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 كلمة شكر  

  

  .البحث هذا انجاز لنا كتب الذي تعالى و سبحانه االله نشكر "

      .    "نيالعابد زين زياني ابن"الأستاذ إلى الخالصة بتشكراتنا نتقدم

 وتصويباته ،العلمية توجيهاته و ، مذكرتنا على الإشراف قبوله على

.الوافرة ودراساته أبحاثه شجرة من التقطناها ثمرة إلا هي وما وملاحظاته،  

الذي كان  "لباشي عبد القادر"كما نتجه بشكرنا الجزيل إلى الإستاذ 

.له دورا كبيرا في إختيارنا لهذا الموضوع  

الذي لم يبخل علينا  "عواج لعريبي"والشكر موصول أيضل إلى الاستاذ 

.بمساعداته  

 الذين المحترمين اللجنة أعضاء إلى الخالصة بتشكراتنا أيضا نتقدم كما

.البحث هذا وتقييم لقراءة عناءا تشجموا  
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 إهـــــــــــــــداء

 الحمد الله نحمده و نستغفره و نشكره و نستعين به ، و نؤمن به ، و نتوكل عليه
  .نسأل االله العلي القدير أن يوفقنا و يجعل عملنا هذا خالصا 

  :أهدي هذا العمل إلى 
االله الجنة تحت أقدامها ، وجاء في القرآن ذكرها ، و جعلها التي جعل 

الرسول صلى االله عليه وسلم الأحق بصحبة أبنائها ، إلى من أكستني الدفء 
أمي الغالية "و الحنان بين ذراعيها ، إلى من تعلمت لأجلي أن تسهر الليالي 

."  
ل رذيلة إلى الذي علمني حسن الفضيلة ، فوعدته بالاجتهاد و تجنب فعل ك

.  
إلى من حرم راحته لأجلي و تحمل عنان الزمان لا شيء سوى لأصل إلى ما 

  ".أبي الغالي " أنا عليه اليوم 
  .مريم ، أمينة ، سارة ، شروق: إلى أخواتي الغاليات 

  .إلى أختي زينب و زوجها محمد و ابنتهما الغالية أنفال حفظها االله لهما
لة حفظهم االله لنا و بناتهم حليمة إلى عمي قدور و زوجته الكريمة جمي

  .السعدية ، شيماء و يسرى
إلى من تلاشت حدود الصنعة و التكلف بيننا فتشاركنا معا الأفراح و الأقراح 

  .حليمة السعدية ، خديجة ، حليمة ،حنان ، نصيرة 
  .و كل من وسعهم قلبي و لم تسعهم ورقتي 

  .إلى كل أساتذتي الأفاضل 
  .عبدو إلى كل من يحمل لقب 

  .و عائلتها الكريمة " حليمة"إلى من شاركتني في إنجاز هذا البحث 
  .كل من يقدر البحث العلمي  إلىأهدي هذا العمل 

  

 "حدة  " 
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 إهـــــــــــــــداء

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليا و على والديا و أن أعمل "
  "صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 

تستمنح النعم إلا فالحمد الله الذي لا تستفتح الكتب إلا بحمده ، و لا 
بكرمه ورفده ، و الصلاة و السلام على سيد الأنبياء محمد رسوله و عبده و 

  .أصحابه الطاهرين من بعده 
 إلىالقلب الذي سكب أسراره بقلبي و  إلىبأن أهدي عملي هذا  ةسعيد

شمعة حياتي ، إلى من علمتني  اشتعلتالروح التي عانقت روحي منذ أن 
  . إلىمناهج الحياة و شجعتني على مواصلة المشوار 

  "أمي الغالية "
بيدي فلم تتركني يوما  أمسكتاليد التي  إلىإلى أعز إنسان في هذا الكون 

  الذي كان سندا لي و كان عمادا لحياتي الى إلى
  ".العزيز  أبي"

مني حرفا في مسيرتي العلمية كل من عل  إلىكل من تعلمت على أيديهم   إلى
  .أساتذتي جميعا 

إلى كل أفراد  .إخوتي الأعزاء عبد الكريم ، عبد السميع ، أسماء  إلى
  .عائلتي

من تقاسمت معي الطريق لبلوغ  إلىصديقتي و رفيقتي في هذا العمل ،  إلى
  " .حدة عبدو"هذا الطموح 

، سلمى،  حبيبة، أحبتي وصديقاتي جميعا، حليمة السعدية، خديجة إلى
الزهراء، نجاة، فايزة، سهيلة، فاطمة ة ،وفاء، صليحسعاد كريمة، وداد ،

  .لمياء
  .كان حبه نبضا لحياتي كل من أحبني بصدق، و   إلى
  كل من عرفت من الناس إليكم جميعا مذكرتي  إلى

  

 " حليمة" 
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 مقدمة
 

 
  أ

  مقدمة

یمكن للشعر العربي أن تكون له  أنه لا ن منذ بدایة عصر النهضة،و أدرك الشعراء المعاصر         

بماضیه الأصیل  وارتبط  ،تمسك بتراثه الشعبي إذا إلا وجوده، اتبإثیستطیع  لاو ، أصالته المحققة

   .رتباطا شدیداإ

 اوفتحت أمامهم أفاق والشعر المعاصر یزخر برموز تراثیة شعبیة جعلت تجربة الشعراء متمیزة،     

والشاعر أحمد عاشوري واحد من شعراء الذین عرفوا كیف ینهلون من معین التراث ، للإبداعواسعة 

بتجلیات والتراث الشعبي في تشكیل  :ان مذكرتناو ، ومن هنا جاء عن"لونجا" وانهیالشعبي، من خلال د

  ."نموذجاأ – عاشوريأحمد - المعاصرة دیوان لونجا  الجزائریة القصیدة

 إلىوبحاجة  أصبحت قضیة تواصل الشعراء المعاصرین مع التراث الشعبي قضیة محوریة،       

   .بحث یكشف أصولها ومرجعیاتها الفكریة والحضاریة

وذلك لحبنا العمیق بتجربة  ،البحث رغبة ذاتیة في عرض هذا الموضوعنجاز هذا إوكان وراء      

لأنه مرتبط  في التراث الشعبي یعد بحثا أصیلا، تحتوي على المتعة والفائدة، بالإضافة إلى أن البحث

أردنا  نظریة للتراث الشعبيتومن ناحیة أخرى الدراسة ال بالكیان الثقافي لأیة أمة من الأمم من ناحیة،

   .من ورائها أن نساهم في تعزیز الدراسات الأدبیة  في مجال التراث الشعبي

  : التالیة الإشكالیةومن هنا نطرح    

  كان توظیف أحمد عاشوري لمعطیات التراث الشعبي في دیوان لونجا؟كیف 

  سمات التشكیل الفني في دیوانه؟و ما 

  .م موضوع الدراسةئلأنه یلا؛ المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحلیلي المنهجو 
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  ب

وكانت المقدمة تعریف  مقدمة وبعده ثلاثة فصول ثم خاتمة، إلىوقسمنا مشروع بحثنا        

وذكر أهمیته والمنهج المتبع في  ختیاره،إ إلىشكالیته وذكر الدوافع المؤدیة إ  و طرح بالموضوع،

  .وخطة البحث دراسة،

مبحثین المبحث  إلىقسمناه  أقسام التراث الشعبي، مفهوم و : الفصل الأول الموسوم ب أما       

المبحث الثاني كان لأقسام و  الأول كان لمفهوم التراث الشعبي من الناحیتین اللغویة والاصطلاحیة،

والثاني للمعارف  ،والتقالیدفالمطلب الأول كان للعادات  ،أربعة مطالب إلىقسمناه  التراث الشعبي

  .والرابع للفنون الشعبیة ،والثالث للأدب الشعبي ،والمعتقدات الشعبیة

 مبحثین إلىقسمناه  الفصل الثاني الموسوم بتجلیات التراث الشعبي في دیوان لونجا لأحمد عاشوريو 

أما ، عر أحمد عاشوريالتعریف بالشا إلى الإشارةمع  لدیوان لونجا، فنیة بطاقةالأول منه قدمنا فیه 

أهم أقسام التراث الشعبي التي وظفها الشاعر أحمد عاشوري  تجلیات إلىالمبحث الثاني تطرقنا فیه 

  .في دیوان لونجا

المبحث  ثلاثة مباحث إلىالتشكیل الفني لشعر أحمد عاشوري قسمناه الفصل الثالث الموسوم ب       

 والثانيصیح الفالمطلب الأول كان للعامي و  ثلاثة مطالب، إلىقسمناه ؛ الأول بعنوان اللغة الشعریة

الأول كان : الشعریة قسمناه الى مطلبینالصورة الموسوم بالمبحث الثاني و ، مستوى التركیبيكان لل

التراث  من القران الكریم( الثاني كان لمصادر الصورة و ،)الكنایة الاستعارة، ،التشبیه(لمكونات الصورة 

 إلىفقد قسمناه  الموسیقى الشعریةیما یخص المبحث الثالث الموسوم بأما ف ،)الطبیعة الشعبي،

الأول كان للأوزان والثاني  ثلاثة فروع، إلىالمطلب الأول كان للموسیقى الخارجیة قسمناه  :مطلبین

الأول  :وعثلاثة فر  إلىأما المطلب الثاني كان للموسیقى الداخلیة قسمناه  كان للقافیة والثالث للروي،

  .والثالث للتكرار والثاني لأسالیب البدیع، ،كان للوقفة
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  .حوصلة لأهم النتائج المتحصل علیهاكانت الخاتمة        

  :تمثلت في الرسائل الجامعة ومن بینها نذكر  فقد للموضوع،أما فیما یخص الدراسات السابقة       

  .فطار الالتراث المادي واللامادي في منطقة  زویش أسیا، )1

  .الأدب العربي مظاهر التراث الشعبي في منطقة برغبالو محمد سعدي،)2

أشكال  دیوان لونجا لأحمد عاشوري وقد اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع من بینها،       

بلحاج ( في تشكیل القصیدة المعاصرة أثر التراث الشعبي ،)إبراهیمنبیلة (التعبیر في الأدب الشعبي 

دراسات  ،)یل فوزيعنتال(والثقافة الشعبیة  بین الفلكلور ،)حسین النصار(الشعر الشعبي العربي ،)كاملي

      .وغیرها )محمد جوهري(في الفلكلور

فهي عبارة عن معارف  أننا تمكنا من انجاز هذه المذكرة،إلا وفي الأخیر لا یسعنا القول        

قل حالكمال والمعرفة المطلقة لهذا اللذا لا یدعي الباحث  ،العلميالتكوین كتسبناها من دروس أثناء إ

 یرللكب إلىالعصمة والكمال  اوان كان العكس فم ما كنا نطمح إلیه،فقنا فذاك و  ذافإ ،الأدبي الشاسع

  .المتعال

  

  واالله ولي التوفیق                                                           



 
 

أقسام التراث مفهوم و  الفــصــل الأول
 الشعبي

  
  مفهوم التراث الشعبي: المبحث الأول
 لغة :المطلب الأول
 اصطلاحا :المطلب الثاني

  أقسام التراث الشعبي :المبحث الثاني
 .التقالیدالعادات و : المطلب الأول
          .المعارف و المعتقدات الشعبیة :المطلب الثاني
 .الأدب الشعبي: المطلب الثالث
  .الفنون الشعبیة :المطلب الرابع
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  مفهوم التراث الشعبي: المبحث الأول

والقدم  صالةالأالتي تعبر عن " تراث"قسمین أولهما كلمة  إلىینقسم هذا المصطلح :  مفهومه     

لینا تحدید المدلول وقبل الحدیث عن مفهوم التراث الشعبي، ع ،"الشعبي"و ثانیهما كلمة والسلف،

 . اللغوي للكلمتین

لمال و الفعل ورث و الورث و المیراث في ا"  وردت لفظة تراث في لسان العرب وهي من: لغة-1

ورث   :قالیو     ، أي انتقل إلیه مال فلان بعد وفاته ورث فلان فلانا :، إذ یقالالإرث في الحسب

  .)1(" مجده إلیهلمجد عن فلان إذا صار مال فلان و االمال و 

من شخص إلى آخر بعد وفاة  أو الإرثلمة تراث في معناها اللغوي تعني  انتقال المال فك      

     ، یتم من خلالها إنتقال الموروثات المادیة عبارة عن ظاهرة اجتماعیة معروفة هي، و الأول

  .آخراللامادیة من شخص إلى و 

نا السلف من آثار علمیة و فنیة ما خلفه ل"هو لقد تباینت تعریفاته في الاصطلاح؛ و : صطلاحاإ_2

  )2("روحه ر و ضتقالید العصر الحا إلىا بالنسبة فیسأدبیة مما یعد نو 

 الإنسانیةتنبع من أصالة المجتمع فتمنحه قیمته  التي یرتكز على الآثار المختلفة  فالتراث       

   .المكونة لهویته الأسسالمجتمع  منه ذلك مصدرا یقتبسالتي تعتبر و 

  

       

                                                             
  .420ص  1992، 1، طصادر، بیروت، دار )مادة ورث ( ابن منظور، لسان العرب )  1
  .53، ص 1979،  )ط.د(، بیروت ، ، دار نوفلجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، معوهبة مجدي)  2
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زءا لا یتجزأ من وجدان یمثل ج كما"ر، ن عبر الأزمنة والعصو نتاج حضاري تكوّ التراث الشعبي هو 

نما یشو  ،لا ینحصر التراث الشعبي في المظاهر التي ذكرناها سابقاو ، المجتمع  على مل أیضا تإ

     الحصاد  السبوع و ج والمیلاد والطهور والمختلفة في مناسبات الزوا الطقوسالأزیاء الشعبیة و 

مما یجعل من التراث الشعبي مادة دسمة مختلفة المكونات ینبعث من مختلف . )1( "و غیرها  

  .لا مادیة  أوالتصرفات الشعبیة البدائیة مادیة كانت 

الأمة التي انحدر منها فلا یمكن أن آلیة تعبر عن الأمة و هویتها كونه جزء من "هو و       

أفرزته هزائم الأمة  لأن التراث لیس أمرا ساكنا میتا، دولة ما أو تنهض على تراث غیرها تتأسس

نما هو تلك الحیویة و ، انكساراتها التاریخیة و    .)2("الفاعلیة المتدفقة في وجدان الأمةوإ

من سلف على یدل على أن التراث الذي یرسم صورة مركبة و متناسقة عما مضى  هذا ماو        

متحفا للأفكار بل هو نظریة عمل لیس و  ،لیس نصوصا جامدة تحفظ في الكتب ،الوجود الإنساني

حي على سطح الأرض من أنظمة كل ماله صلة بوجود الإنسان ال ومرآة عاكسة للسلوك البشري 

  . )3(عیش وسائلعیش وقیم ومعتقدات و 

تعاریفه بر التراث الشعبي بشتى مفاهیمه واتجاهاته و أن نعت _بشكل أو بآخر _فلا یمكن      

 لمجلاتاوبقیت متراكمة ضمن الكتب و  ،ن عبر مؤلفاتهمو الباحثمجرد تصورات نقلها لنا العلماء و 

نما علینا أن نعتبر التراث الشعبي كائو                     .زمانو  في أي مكان حیاتهنا حیا وطید الارتباط بالإنسان و إ

                                                             
  .62، ص 2002، )طد( ،الإسكندریة، الوفاءثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار ، أبدیر حلمي)  1
  .19، ص 2001، )طد(، دار الفكر، بیروت، رعبد الجبار، جدل التراث و العصالرفاعي )  2
 1980دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، دط    ،التجدید في شعر السیابان، التراث و حشلاف عثم :ینظر)  3
  .10ص ، 
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      فهو منبع لمختلف الخبرات ،فالتراث قبل أن یكون ثقافة شعبیة متوارثة عبر الأجیال       

قد نقل التراث الشعبي من شخص الى آخر عن طریق الذاكرة أو و "  ،المعارف التي أدركها القدماءو 

  . )1("بالممارسة أكثر مما حفظ عن طریق التدوین

التي انتقل بها التراث من جیل إلى جیل هي الأخرى تثبت لنا حیویة التراث هذه الطریقة و        

التقالید و  غالبا على العادات، و یشتمل التراث الشعبي عبي عبر العصور و فاعلیته القویةالش

  .الحكایات والظواهر التقلیدیة للنظام الاجتماعي الرقص والأغاني و والعقائد والطقوس 

هو ض جدلا واسعا بین الباحثین ألا و هناك مصطلح آخر یتقاطع مع التراث لازال یفر و       

، و ذلك لأن مجاله اتسع لیشمل أشیاء كثیرة و متنوعة مما جعل بعض دارسي العلوم "الفلكلور"

لیدرسوا  ،ن اختصاصهمعن یتعدون على مجال أبعد یالأخرى یشعرون أن الفلكلوری الإنسانیة

سین حصر الفلكلور في جانب واحد وهو الجانب مما حدا ببعض الدار  ،من مختلف جوانبه الإنسان

لازالت معالم و  هو الأدب الخاص بالجماعة الشعبیة سواء كان شفاهیا أو مدوناالشفاهي أحیانا، و 

  .)2(هذا المصطلح غیر واضحة نتیجة الكم الهائل من المواد التي یعالجها الفلكلور

ي رافقت الإنسان فمصطلح الفلكلور في محتواه یشتمل على كل المظاهر الاجتماعیة الت        

ما طرأ علیها من تغییر مما جعل دائرته واسعة عبر مراحل حیاته، و كل ما فیها من تأثیر وتأثر و 

و یعود الاختلاف في تعریف التراث الشعبي إلى الاختلاف في تحدید كلمة شعبي تحدیدا "  .جدا

لكن و ا هو غیر شعبي لأنهما متداخلان قا أو الفصل في الثقافة و التراث ما هو شعبي ، و مدقی

                                                             
  . 61ص، 1992، 1القاهرة، ط ،التوزیعسینا للنشر و ، السید ، الأسطورة والتراث منيالق  )  1
  .06، ص1980، 2مرسي محمد ، مقدمة في الفلكلور ، دار الثقافة ، القاهرة ، ط: ینظر)  2
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صفات هي العراقة، الواقعیة، الجماعیة والتداخل مع فروع المعارف یتمیز بأربع  "التراث الشعبي

  . )1("الفنون الأخرىو 

من صناعات الشعب هیة التراث الشعبي بما فیه من هنا فلا یمكن أن نتعرف على ماو       

  ".شعب"المختلفة إلا من خلال تحدید مفهوم كلمة 

عندما " الشعب عند تعریفها للتراث الشعبوقد وقفت نبیلة إبراهیم عند تعریف مصطلح        

مهما كان مستواهم أفراده مهما كانت درجة ثقافتهم و نتحدث عن شعب ما فإننا نعني كل 

، فبعض الباحثین رأى ي فهناك عدة آراء في هذا الموضوعشعبلكن عندما نقول تراث و  ،الاجتماعي

منهم من حدد لشعب بأسره و بمستویاته المختلفة، و أن التراث الشعبي عند أي شعب یشمل ا

ما تربطها اهتمامات نفسیة مشتركة، ولیس شرطا أن هي و  ،الجماعة الشعبیة داخل المجتمع

لجماعة الشعبیة هي التي تعیش في رقعة معینة فریق ثالث ذهب إلى أن اتجمعهم رقعة معینة، و 

  .)2("موحد يلها عادات و تقالید خاصة تعیش في إطار تكوین شعب

التعریفات المتقاربة فیما بینها،  طارها الاصطلاحي لقي العدید منفتعریف كلمة شعب في ا       

  .لكنها سرعان ما تحدد معناها أما مصطلح التراث الشعبي فبقي غامضاو 

متباینة مما وضعه ضمن عدد من التقسیمات و  ي التراث الشعبي بدراسات عدیدة ظحقد و        

مركب  یبقى كلاّ  ؛التراث الشعبي بغض النظر عن مجموع التقسیمات التي خضع لهاو  .المختلفة 

دمج معا في وحدة عضویة متماسكة لكنها تنو  ،ونات التي قد تختلف في طبیعتهامن عدد من المك

                                  كما أن التراث أوسع و أشمل من مجرد إنتاج أو إبداع بل هو حصیلة النشاط الإنساني  ،ملةمتكاو 

                                                             
  .31، ص 2008، صالح أحمد رشدي، التراث الشعبي، دار المعرفة، الإسكندریة، دار المعرفة)  1
  .11، ص 1983، 3إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار المعارف، القاهرة، ط نبیلة)  2
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   في مجتمع من المجتمعات إضافة إلى أن التراث یتمیز و یستقل عن الأشخاص اللذین یحملونه

  .)1(ةو یمارسونه في حیاتهم الیومیة لأن عناصر التراث كلها مكتسب

هذا ما یدل على أن عناصر التراث رغم اختلافها غیر أنها تلتحم لتشكل حلا متكاملا متسقا و      

  .و منسجما

لا یمكن أن نتخلى عن الدراسات التي توصلت إلى تقسیم التراث الشعبي إلى قسمین  ؛مع هذاو    

  .قسم التراث اللاماديمختلفین هما قسم التراث المادي و 

قد ن واستخدمها للتوافق مع البیئة و كل الأشیاء التي صنعها الإنسا"المقصود به و : المادي التراث/أ

  .)2("الصناعیة المختلفةلیدیة، الآلات الموسیقیة، الآلات الزراعیة و تندرج عنه الأواني التق

ان أن یلمسه من عناصر أو أشیاء وهي خاضعة فالتراث المادي هو كل ما یستطیع الإنس"منه و 

وتتمثل في  ،، كما یتعدى التراث المادي أیضا إلى ما یسمى بالتراث الفنيلعامل التغییر المستمر

  .)3( "الصناعات الحرفیة الیدویةحلي والآلات الموسیقیة و الالملابس و 

ج من صنع الإنسان تالمحسوس كمناث المادي یختص بوجوده الملموس و من هنا فإن التر و       

هي بذلك تشكل و  ،شكلها أو حجمها أو مجال استخدامها أو الهدف منهاقدیما بغض النظر عن 

  . الجانب المادي للتراث

بتكاره یشتمل الجانب اللامادي للتراث على كل ما قام به الإنسان با :التراث اللامادي /ب

، فهو یمثل كل السمات الإنسانیة غیر الملموسة توجیههااستخدامه لتفسیر سلوكه وأفعاله و و 

                                                             
، الإسكندریةالجامعیة ، دارالمعرفة نتروبولوجیا الثقافیة، الافاروق أحمد مصطفى، محمد عباس إبراهیم: ینظر)  1

  .45ص ،2005
ص   2007، عیة، الإسكندریةالمعرفة الجام، دار ، مدخل الدراسة للمجتمعالإنسان ، علممصطفى عمر حمادة)  2

205.  
الثقافة الشخصیة، دراسة في علم الاجتماع الثقافي، دار المعرفة الجامعیة، سید عبد العاطي السید، المجتمع و ال)  3

  .14، ص  2003، )ط د( الإسكندریة،



 مفھوم و أقسام التراث الشعبي                                                   :الفصل الأول 
 

 
14 

غیر ذلك مما تتناقله أفراد المجتمع من الاتجاهات واللغة و و الفنیة والمعاییر والمعتقدات  كالمهارات

  .)1(جیل إلى جیل عن طریق العقل

    النظم الاجتماعیةو وبالتالي فعناصر القیم والمعتقدات والعادات والأفعال والعرف والقانون      

الي فهي تعبر عن المظهر بالتتحمل جوانب لامادیة للتراث و  ،الأمثالوالرموز والأسطورة والحكایة و 

  .الإیدیولوجي للتفاعل الإنساني الفكري و 

  .تركیبهور هام في تكوین التراث الشعبي و فالتراث اللامادي له د 

إبراهیم إلى أن التراث اللامادي عباس محمد فاروق أحمد مصطفى و كل من  وقد ذهب      

  .التراث الشعبي الفعلي و  ،تراث الشعبي القوليینطوي على نوعین هما ال

 یتمثل  في الحكم والأمثال والأغنیات والحكایات الشعبیة والخرافیة والنكت والألغاز :  القولي/أ

  .غیرها الدعوات و و 

ولادة ورقص وألعاب و فیتضمن الاحتفالات والأعیاد والمناسبات من زواج ووفاة :  الفعلي/ب

  . )2(غیرهازینة و  وزیارات وأزیاء وأدوات

مثلان وجهین لعملة واحدة فهما یبالرغم من انقسام التراث اللامادي إلى قسمین إلا أنهما و       

ل بحیث لا یمكن الفصل بینهما فكل منهما  ،تراث المجتمع ون هناك یجب أن یكو  ،الآخریكمّ

  .دوام ثقافة المجتمعرسوخ و و انسجام بین شقي التراث وذلك من أجل ثبات 

  

   

  
                                                             

معهد   ماجستیردراسة ، مذكرة في اللامادي بمنطقة الطارف جمع و التراث الثقاآخرون، زویش آسیا و : ینظر)  1
  .60، ص 2008- 2007، آدابها، قسم الأدب العربي، المركز الجامعي بالطارفاللغة العربیة و 

  .282، ص الانتربولوجیا الثقافیة، إبراهیم عباس ، محمدفاروق أحمد مصطفى :ینظر)  2
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  أقسام التراث الشعبي : الثاني المبحث 

أربعة أقسام تشمل جمیع المظاهر التراثیة الشعبیة  إلىقسم محمد الجوهري التراث الشعبي        

 ،عتقدات الشعبیة، الأدب الشعبيالملامادیة و هي العادات و التقالید، المعارف و المادیة منها و ال

  .)1(الفنون الشعبیة و 

   التقالیدو  العادات: الأول المطلب 

ذلك و  ،عبي شیوعا في المجتمعاتتعتبر العادات و التقالید الشعبیة من أبرز مظاهر التراث الش

 .ضرورة القیام بهاكتسابها و إلسهولة 

 ،التقالید هي نوع هام من مظاهر التراث الاجتماعياصطلح الدارسون على أن العادات و قد و       

تسود المجتمع الذي القیم التي اكتساب أسالیب السلوك و  الذي تبرز من خلاله مدى قدرة الفرد على

 یشترك فیها جمیع أفراده  ،عبي الذي ینبع من أصالة المجتمعفهي الموروث الثقافي الش"، یعیش فیه

سلوكه الیومي هاما في حیاة الفرد و دورا تؤدي لكنها  ،تكون غالبا لامادیة تشمل أشیاء معنویةو 

  . )2("غیرهاكالأعیاد والولادة والوفاة و   المناسباتالاحتفالات و غالبا ما تمثلها و 

م  طرق استقبال ، المواسید أیضا في مناسبات أخرى كالختانالتقالكما تتجلى مظاهر العادات و   

  .غیر ذلك الضیوف و تودیعهم، إحیاء المناسبات الدینیة و 

القدرات التي نون والقوانین والقیم والأعراف و الفوالتقالید هي مجموع المعارف و  فالعادات       

  .یستطیع الفرد أن یكتسبها في المجتمع باعتباره عضوا فیه

                                                             
  .43 ،40، ص 1992، 1الاسكندریة، طدراسات في علم الفلكلور، دار المعرفة،  لجوهري،محمد ا: ینظر) 1
والبحوث  اللامادي في تحدید ملامح الهویة الثقافیة ، مجلة الدراساتمحمد رشدي، دور التراث المادي و ) 2

  .15، ص 2006 ،، أفریل6، عالاجتماعیة، جامعة الوادي
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التقالید نتاج بشري خالص یمیز الإنسان عن الحیوان فنماذج معیشة الحیوان وتعد العادات و      

معیشة الإنسان التي تتطور  نماذج ، بعكسسلوك الغریزيلى مجرد الثابتة لا تتغیر لأنها تعتمد ع

  .)1(باستمرار بفضل هذه المظاهر

كما ترتكز العادات والتقالید على الموروث الثقافي الشعبي الذي ینبع من أصالة المجتمع       

المكونة ومن الأسس امیة سونمتد قیمته الإنسانیة في أعماقه ویقتبس منها ذلك المجتمع المقومات ال

  .لهویته من أجل حمایتها وحفظها للأجیال القادمة

  :المعتقدات الشعبیة: المطلب الثاني 

اصطلح الباحثون على أن المعتقدات الشعبیة هي مجموعة الخرافات والأقاویل والمعارف        

والتعاویذ وتتعلق غالبا بالسحر والشعوذة  التي ولدت من رحم الشعب ولا أساس لها من الصحة،

  .ذات الجذور البدائیة وقد شكلت أحد أهم ملامح الحیاة الاجتماعیة قدیما

  .فقد ارتبط مفهوم المعتقد غالبا بالخرافات البدائیة التي نشأت في أحضان المجتمع البدائي 

فالمعتقد الشعبي هو ظاهرة اجتماعیة وتصوراتهم حول الحیاة والوجود وقوى الطبیعة        

مما جعل المعتقد الشعبي یأخذ طابعا قدسیا ودینیا وذلك باعتباره نتاجا حیاتیا ،في الحیاة المتحكمة 

  .للأجیال السابقة

وهذا ما یجعل المعتقد الشعبي یختلف من مجتمع إلى أخر حسب الاتجاه الدیني لكل        

  .الصحة لا أساس لها من؛ ا تشترك جمیعها في كونها خیالیةغیر أنه ،مجتمع من المجتمعات

قدیما بالكثیر من  حظولم ت ،كما تعد المعتقدات الشعبیة جزء لا یتجزأ من التراث الشعبي       

الاهتمام لأنها كانت تنعت من قبل الكثیرین باللامعقول الذي یجب شطبه من التراث، واعتبروها 
                                                             

  .155الثقافیة ،صاللامادي في تحدید ملامح الهویة المادي و  ، دور التراثمحمد رشدي: ینظر)  1
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نسانیة باطلة لا صحة لها غیر أنها ومع مرور الوقت أصبحت مصدرا للكشف عن المشاعر الإ

  .الجیاشة والأحاسیس والتصورات والمواقف المختلفة قدیما

والمعتقد الشعبي ورغم أنه یخاطب المجهول ویتعدى استیعاب العقل البشري إلا أنه یعد        

فكان الأسلوب الذي عبر  ،طاع أن یفسر قلق الإنسان وتیهانهنظام فكري في وقت من الأوقات است

الإنسانیة الملحة في تغییر وجود الإنسان الداخلي بل تغییر الوجود من خلاله الشعب عن رغبة 

  .كله

غالبا في الإدهاش والمبالغات والتهویلات ویتعلق بأشیاء بعیدة عن  الشعبيینحصر المعتقد        

ورائیة متنوعة مثل الجن والعفاریت ، كما قد یتعلق المعتقد أیضا بالآلهة  وهي كائنات ما ،الواقع

  .تتمثل في صورة أشبه بالبشر المتفوقینالتي 

نضیف إلى هذا أن المعتقد الشعبي كان أمرا خیالیا أكثر منه واقعیا،غیر أنه عمد طویلا في       

إلى أن المعتقدات الشعبیة في " هیردر"وقد ذهب ،حیاة الإنسان آنذاك وعبر عن كیانه ووجوده

كایات الشعبیة الخرافیة والأساطیر على مختلف المجتمعات هي بمثابة الرحم الذي أنجب الح

الحكایات الشعبیة بأسرها ومثلها الحكایات الخرافیة والأساطیر هي بكل تأكید بقایا ":اختلافها قائلا

المعتقدات الشعبیة كما أنها بقایا تأملات الشعب الخلفیة وبقایا قواه وخبراته حین كان یحلم وحینما 

نما كان یؤثر فیما حوله بروح ساذجة غیر منقسمة على كان یعتقد لأنه لم یكن  یرى، وحی

  .)1("نفسها

هي ولیدة ا، الحكایات وأقاویل وخرافات وغیره فان أغلب إبداعات الشعب المختلفة من"هیردر"حسب 

وذلك أن هذه الأعمال كانت مبنیة على أساس الخیال والأحلام  ،المعتقدات الشعبیة على اختلافها

  .ماء في ظل المحدودیة أفكارهم ومعارفهمالتي كان ینسجها القد

                                                             
23 24،ص ص 1973،)دط(نبیلة إبراهیم، دار القلم، بیروت، : فریدیرش فون دیر، الحكایة الشعبیة، تر ) 1  
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والمعتقد الشعبي اعتنقه المجتمع البدائي لأنه ارتبط بالغیبیات وعلل بجهل الناس لأمور دینهم 

یمانهم بالأولیاء الصالحین والمشعوذین والسحرة لدرجة التقدیس فأصبح بذلك المعتقد بالنسبة لهم  وإ

في أغلبها لا تكاد تخلو من الطابع الخیالي الذي كان  واقعا یجب الأخذ به وخاصة وأن المعتقدات

  .یصبغ كل حیاتهم

  الأدب الشعبي: المطلب الثالث

فكري  ثیعتبر الأدب الشعبي صورة من أصدق الصور الدالة على جوهرها وهو یمثل مورو        

صوت مثلما هو  وثقافي یمیز مجتمع عن غیره كما هو انعكاس للحیاة الإنسانیة في الماضي،

ومیزته الأساسیة الشفوي التي تنقله من جیل إلى جیل وتحفظه من  ،الحاضر المدوي والصدى له

  .النسیان

والأدب الشعبي من أحد أقسام التراث الشعبي إلا أن تعریفه ظل محل خلاف بین الباحثین       

لى وقد أشار أحمد صالح رشدي في كتابه الأدب الشعبي إ بین متشدد ومخفف في شروطه،

العراقة ) من الواقع ةموضوعاته مستمد(الصفات التي یتصف بها الأدب الشعبي وهي واقعیة

یتقاطع مع مختلف المعارف (التداخل مع فروع المعرفة) الأدب الشعبي جماعي التألیف(الجماعیة

  )1(.)الأخرى فنونوال

أنه " في كتابه الشعر الشعبي العربي اروأفضل تعریف له هو ما أشار إلیه حسین النصّ       

وهو ما یجعله  .)2("المتوارث من جیل إلى جیل بالروایة الشفویة عامي اللغة، مجهول المؤلف،

الأدب عموما ینقسم اقل فاعل وأساسي في بنیة الأدب و متأثرا بعامل التناقل عبر الأجیال وهو تن

  .وشعرإلى قسمین نثر 

                                                             
.17، ص1971، 1صالح أحمد رشدي، الأدب الشعبي، مكتبة النهضة العربیة، مصر، ط: ینظر ) 1  

.20، ص1980، 2دمشق، طالشعر الشعبي العربي، منشورات إقرأـ،  حسین النصار، ) 2  
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  . وغیرها الألغازو  تمثله تلك الحكایات والقصص الشعبیة والأساطیر والأمثال :نثرال /أ

  .یمثله الشعر الشعبي والأغنیة الشعبیة: الشعر  /ب

  :النثر الشعبي/ 1

  :الحكایة الشعبیة- أ_1

وسیلة ' وقد عرفها الحسن غسان بأنها تعد الحكایة الشعبیة قسما من أقسام الأدب الشعبي،     

قل به أفكاره ومعتقداته في غلاف اختارها الإنسان لتكون إطارا ین وهي نمط أدبي إنسانیة،تعبیر 

  .)1("یجعل الحفاظ علیها أمرا طبیعیا التسلیة والتشویق،

لأنها مرتبطة بالأفراد وبمعتقداتهم وأفكارهم  تعتبر الحكایة الشعبیة من أهم الوسائل التعبیریة،     

في أذهان الجماهیر الشعبیة  ةوتبقى محفور  الذي جعلها تتمیز بالاستمراریة،هذا الأمر  وطموحاتهم،

كما أنها تنقل لهم مختلف السلوكات الاجتماعیة والأخلاقیة والسیاسیة یسودها جو المتعة والتسلیة 

  .)2( كما تعد واحدة من الكنوز المعرفیة لذا تعد مصدرا من مصادر التفكیر الشعوب، ویقوالتش

الحكایة الشعبیة والأسطورة في الشخصیات والأحداث العجیبة، وتختلف عنها في طریقة  تتشابه

والخاتمة في الحكایة  فالحكایة تنقل أحداث یمكن مصادفتها على نقیض الأسطورة، الاتصال،

  .بینما في الأسطورة تكون تشاؤمیة مأساویة ،سعیدةالشعبیة تكون 

صر إلى استلهام الحكایة الشعبیة وتوظیفها في انتاجاته ومن الأسباب التي أدت بالشاعر المعا" 

   ا یحدث على أرضه من صراعات وحروبهو التشبث بالوطن ونقل أوجاعه وهمومه وم ؛الأدبیة

  

                                                             
.11، ص 1988، 1الحسن غسان، الحكایة الخرافیة في ضفتي الأردن، دار الجیل، دمشق، ط ) 1  

.50بلحاج كاملي، أثر التراث الشعبي في تشكیل القصیدة المعاصرة، ص: ینظر ) 2  
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كما یسعى الشاعر المعاصر إلى تحقیق مختلف الأغراض الاجتماعیة والفنیة  )1("عسكریة وسیاسیة

وتحتل ،الجمهور الشعبي نداجونتیجة لذلك أصبح یبحث في الجذور المتأصلة والمحفورة في و 

مما شكل تقلیدا فنیا  الحكایة الشعبیة مكانا ممیزا في استلهام الشعراء والأدباء لها على مر العصور،

یستخدم الرمز الشعبي لیعید صیاغته وتفسیره بما یخدم  النوع الفني الذي  رىثی مازال مستمرا

  .غرضه ویوصل رسالته

خلو مجتمع أو یفلا  الأسطورة عنصر مهم لا یمكن عزله عن التراث الإنساني، :الأسطورة  ب-1

یزخر  كونها عالم ، حضارة معینة من الأساطیر،فهي تعبر عن الروح الذاتیة في كافة الحضارات

مع الأشكال الأدبیة  جنبا إلى جنبفهي ترتبط  ، بالقیم الإنسانیة العالیة والعبر التي یستفاد منها

  .الأخرى

 إلىتحكي بواسطة أعمال كائنات خارقة كیف برزت "أشار فاروق خورشید إلى أن الأسطورة      

تكون جانبا من الحقیقة مثل  الكون وقد :قع مثلاقد تكون كل الحقیقة وكل الو  الوجود حقیقة واقعیة،

وبهذا التعریف یقدم لنا كیف نشأت ،)2("جزیرة من الجزر أو فصیلة من النباتات أو منظمة اجتماعیة

  .هذه الظاهرة الكونیة في صورة شاملة للواقع الإنساني في أولیاته

أدوارها الآلهة وأنصاف  یلعب حكایة مقدسة، "یعرف فراس السواح الأسطورة بأنها       

الآلهة،أحداثا لیست مصنوعة أو متخیلة بل وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقدسة،انتقلت من 

قدیما بالكثیر  حظتتعد الأساطیر جزء لا یتجزأ من تراثنا الشعبي، ولم .)3("جیل بالمشافهة إلىجیل 

                                                             
،ص 1990، 1وزارة الثقافة، عمان، ط أبو صبیح یوسف، المضامین التراثیة في الشعر الأردني المعاصر، )1

213 .  
  2 .38، ص 2004، 1فاروق خورشید، أدب الأسطورة عند العرب، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ط )
.19، ص 1996، 10فراس، مغامرة العقل الأولى، دار علاء الدین للطباعة و النشر، دمشق، طالسواح  ) 3  
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                   .ائد الباطلةعقالمن  اعتبرها من الاهتمام،لأنها كانت توصف باللامعقول و

دور مهم في تثبیت الكیان الحضاري للمجتمعات القدیمة  هالوالأساطیر والخرافات المتعلقة بالإلهة 

من خلال انتقالها من عصر إلى أخر وأبطال الأسطورة هم من الجن والملائكة،أما الحكایة الشعبیة 

وهي  ، شخصیات الأسطورة من الجن والملائكةتكون .ة یكون أبطالها من الإنس والجنیوالخراف

تقص حدثا تاریخیا خیالیا وتكون متعلقة بالإله وكذلك تعلقها الشدید بالمقدسات من أجل التعبیر عن 

         .    حقیقة معینة

 مجتمع، فهو یمثل إرث اللشعبي واحد من فنون الأدب الشعبيیعد المثل ا :المثل الشعبي ت-1

 .نظرا لاتصاله بالحیاة الیومیة للأفراد

، أو قاعدة من قول معروف قصیر العبارة، یحتوي فكرة صحیحة" ود أنه یعرفه جعكور مسع      

من عامة الشعب في ظرف من الظروف، ثم انتشر بین  قواعد السلوك البشري، أطلقه شخص

   )1("یل فیها لأول مرة تشبه الحالة التي ق التي ، یقولونه في مختلف المناسباتالناس

، كما في جمل قصیرة، مضغوطة بین عامة الناس  الأمثال الشعبیة هي عبارة عن أقوال شائعة

عد أكثر الأنواع الأدبیة ، كما تالأوضاع التي قیل فیها لأول مرة ذكر فيت، مثل سجل لحیاة الناست

اهتم العرب بجمع الأمثال ب ذلك إلى سهولة جمعها و تصنیفها، وقدیما ربما یرجع سبو  ،شیوعا

أمثال جزائریة وهي التي تخص بلد الجزائر : یث اهتم كل بلد بجمع أمثاله مثالفي العصر الحدو 

صوت الشعب ، و قد انطلق كل مثل في أول أمره عن " حدد عطا االله عیسى المثل بأنه . غیرهاو 

مع  احتى غدالاستحسان ول و ، فوقع من مستمعیه موقع القبإحدى الفطر السلیمة في مناسبة معینة 

  .)2(" الأیام جزء من التراث الشعبي

                                                             
  .05، ص1990،  )طد(ة، دار الهدى، الجزائ، جزائری، حكم و أمثال جعكور مسعود)  1
  .09، ص 1995،  1في المثل ، منشورات وزارة الثقافة ، الأردن ، ط اعطا االله عیسى ، قالو )  2
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   ، أطلقه واحد من أبناء المجتمع في مناسبة معینة مثال الشعبیة الصوت المدوي للشعبمثل الأت

  .لقي استحسانا من طرف مستمعیه ثم أصبح یشكل فنا من فنون الأدب الشعبيو 

     ، عرفته الشعوب منذ الأزلشكل أدبي شعبياللغز الشعبي بأنه یعرف : اللغز الشعبيث -1

  .هو أكثر الأنواع الأدبیة شیوعاو 

شكل أدبي قدیم، قدم الأسطورة والحكایة " و اللغز الشعبي و ه إلىنبیلة إبراهیم أشارت       

لم یكن اللغز في الأصل مجرد كلمات محیرة تطرح الخرافیة، كما كان یساویهما في الانتشار، و 

  .)1(" معناها بین الأصحاب في أمسیات جمیلةللسؤال عن 

شأنه شأن الأنواع البحث فیه على أساس أنه عمل أدبي، شعبي أصیل لا تقل أهمیته، و لذا یجب   

  .الأخرىالأدبیة 

الشبه  و أوجه  الترابط   نتیجة التقدم العقلي في إدراك نشأت  استعارة " هو  آخروفي موضع      

و الاختلاف من خلال المقارنة ، كما یحتوي على عنصر الفكاهة الناتجة عن احتواء اللغز لعنصر 

لجواب فیصرح اعلى وجود تشابه بین طرفي اللغز وهما السؤال و تدل لفظة استعارة .)2(" المفاجأة

غالبا في جو  یحذف جوابه مع الإبقاء على القرائن التي تدل علیه و یأتيبالسؤال أو نص اللغز، و 

   .فكاهي

قالب   في لاختیار الذكاء مصنوع  عبارة عن سؤال " هو  جیمس فرایزر حدده   اللغز كماو   

  .)3(" مجازي

                                                             
  187، ص 1974، 2ط ،، القاهرةالشعبي، دار النهضة الأدبالتعبیر في  أشكال، إبراهیمنبیلة )  1
  .191المرجع نفسه، ص )  2
  2008) ط.د(، دمشق ،  1، جعبد القادر عیاش، منشورات وزارة الثقافة: فرایزر، الغض الذھبي، ترجیمس  ) 3

  .209ص 
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له ظاهریا كما یبحث  اشبیه ، و قد یكونهذا وصف شيء معین بصفات شيء آخر یعنيو      

  .في الدلالة العمیقة للأشیاء

  :الشعر/ 2

 .الأغنیة الشعبیة أ -2

  .، غیر أنها تعد فنا من فنون الأدب الشعبي ریفات حول مفهوم الأغنیة الشعبیةتباینت التع      

العامة من الناس  ، نشأت بینمجهولة النشأة ،قصیدة غنائیة ملحنة " یعرفها فوزي العنتیل بأنها   

 هام الناس بمؤلفن الأغاني لا یهتفي هذا النوع مفي أزمنة ماضیة، و بقیت متداولة أزمانا طویلة، و 

  )1("  .هالا بملحنو 

   عن طریق الكلمة  ىتختلف الأغنیة الشعبیة عن سائر أشكال التعبیر الشعبي في كونها تؤد   

ن البحث في الأغنیة الشعبیة یأخذ، و واللحن معا آخر یختص شقین ، شق یختص بدراسة الكلمة و  إ

لباحثین في الموسیقى بصفة عامة باللحن و الموسیقى ، هذا الأخیر یدخل في اختصاص ا

صاص أصحاب الدراسات أما الجانب الكلامي فیدخل في اخت"الموسیقى الشعبیة بصفة خاصة ، و 

  .)2(" الاجتماعیةالفلكلوریة و 

 تلقائي صادر عن فكر ووجدان إبداعترتبط الأغنیة الشعبیة ارتباطا مادیا بالمجتمع و هي        

طقوسه في تقالیده و من عاداته و  إطاریمارسها المجتمع في  ،مشترك بین أبناء الشعب المجتمع

  .المناسباتمختلف 

                                                             
  .24، ص  1978) ط.د(،، القاهرة الثقافة الشعبیة، الهیئة المصریة للكتاببین الفلكلور و  ،العنتیل فوزي)  1
  .196ص  الشعبي،عبیر في الأدب ، أشكال التإبراهیم نبیلة)  2
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، كانت تشیع بین قصیدة شعریة ملحنة مجهولة المؤلف" جرتي كراب أنها اهلكسندر أیعرفها و   

یؤكد كراب أنها مجهولة المؤلف لأنها  .)1(ما تزال حیة في الاستعمالو  ،ین في أزمنة ماضیةالأمیّ 

  .من صنع الشعب

 :الشعر الشعبيب -2

یقصد و     أكثرها حظا في البحث العلمي الحدیثو  ،الشعر الشعبي هو أبرز أنواع الأدب الشعبي  

تفرده و  ،وحتمیة ربط الفوائد لفنان الشعبي في تلقائیة مباشرة،االشعر التقلیدي الخارج من فم " به 

لإعراب الفصحى في افهو كل شعر خالفت لغته اللغة العربیة . )2(" بالذاتیة الفنیة ذات الأثر العالي

 ، وهو مرتبط باللهجة العامیة سواء أكانت لهجة جزائریة أو مغربیةفي المعجم أوأو في الصرف 

   .هو مرتبط باللهجة القومیةوغیرها، و 

ه الاجتماعیة بلغة عن حیاة الشعب و أفكاره و قیمعموما فالشعر الشعبي هو تعبیر صادق و 

، مما یجعله یتواتر بین الناس عن طریق الروایة الشفویة أو عن طریق التدوین أو الشعب البسیطة

  .الإعلام 

  :الفنون الشعبیة-4

بقایا " حسان أنها  ، و قد عرفها الجیلاليبیة ركنا من أركان التراث الشعبيتعد الفنون الشع    
صناعات الشعب الفنیة ، التي تعد أول المحاولات التي قام بها القدماء إثباتا لوجودهم و سدا 
لحاجیاتهم و تظهر جلیة في الصناعة التقلیدیة كصناعة الأواني الفخاریة ، و بعض الألبسة 

                                                             
، 1967 )ط.د(، أحمد رشدي صالح، وزارة الثقافة المصریة،القاهرة: تر ،علم الفلكلورالكسندر هجرتي كراب،  ) 1

  .133ص 
  1، طبیروت ،التوزیعأعلام و مصطلحات المسرح الأوربي، دار الوفاء للطباعة والنشر و  ،كمال الدین عید)  2

  .363، ص 2006
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الفنون التشكیلیة  إلىة كذلك صناعة بعض الآلات الموسیقیة كالطبلة بالإضافو  ،القشبیةكالبرنوس و 
  .)1("غیرهافن النسخ و  ولرسم الزیتي اكالزخرفة و 

         ا الإنسان التقلیدي لإثبات وجودهتمثل الفنون الشعبیة الإرهاصات الأولى التي قام به     
       الألبسة التقلیدیةو  ،كصناعة الأواني الفخاریة مثلا ؛تظهر واضحة في الصناعات التقلیدیةو 
  .غیرهاالتشكیلي مثل الزخرفة و الأكلات الشعبیة التقلیدیة بالإضافة إلى الفن و 

  :یليو یمكننا أن نذكرها مختصرة فیما    

 .المتمثلة في الأكلات التقلیدیة التي تستخدم في مختلف المناسبات:  الأكلات الشعبیة )1
هذه الألعاب ما ، و كانت هي مجموع الألعاب التي كان یقوم بها الإنسان قدی:  الألعاب الشعبیة )2

  .غیرها و         تمارس في الهواء الطلق أو في البیوت من أشهرها ، لعبة الخاتم أو لعبة القوس

یمكننا أن نصنف الرقصات التقلیدیة الشعبیة ، ضمن الرقصات الاحتفالیة  :الرقصات الشعبیة )3
  .المعروفة في تراثنا الجزائري من بینها ، رقصة الخیل و غیرها 

  .)2(تتمثل فیما كان یبدع فیه الإنسان القدیم :  الصناعات التقلیدیة)4

هناك و   ،أقسام للفنون الشعبیةاستطاعت الباحثة تصنیف إبداعات الإنسان القدیم إلى أربعة    
  .غیرها لفضة والذهب و كابعض أدوات الزینة و  القشبیة،برنوس و كالالألبسة التقلیدیة بعض 

ا أحمد سنحاول في الفصل اللاحق التركیز على أهم أقسام التراث الشعبي التي وظفهو        
، نظرا لاحتوائه على العدید ان للأدب الشعبي الحظ الأوفر فیه، فقد ك"لونجا" عاشوري في دیوانه

جزائریة    حكایة شعبیة إلى ل یغرار عنوان الدیوان نفسه الذي یحعلى  ،من الحكایات الشعبیة
  ."الغول بنتلونجا "حكایة هي و 

                                                             
  .101، ص 2007، 115الجزائري، مجلة الهلال المصریة، القاهرة، ع حسان الجیلالي، صورة من التراث )  1
  .21آسیا ، التراث الثقافي المادي و اللامادي بمنطقة الطارف، ص  زویش: ینظر)  2



 

 

 

 الفــصــل الثــانــي

ت التراث الشعبي في دیوان تجلیا
  .لونجا 

  

 .بطاقة قراءة فنیة لدیوان لونجا  :الأولالمبحث 

تجلیات التراث الشعبي في دیوان   :الثانيالمبحث 
 .لونجا 
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 بطاقة قراءة فنیة لدیوان لونجا : المبحث الأول 

ذا عدنا إلى الشعرینطوي على علامات التراث الشعبي، و  أصبح الشعر المعاصر        يالجزائر  إ

هویة الشعب ظل یمثل شخصیة و  ین الشعر خالیة من التراث الشعبي، الذيفلا یمكن أن نجد دواو 

، حیث كان المجتمع لا یشاهد صورته الأصلیة إلا من ئري إزاء الاحتلال الفرنسي للوطنالجزا

  .خلال تراثه الشعبي 

قد وقع اختیارنا من بین الدواوین الشعریة الزاخرة بالتراث الشعبي على دیوان لونجا للشاعر و       

أصالة التراث من خلال و  الدیوان أن یستنشق عبق الماضيو لابد لقارئ ، )1(أحمد عاشوري 

من التاریخ والتراث الشعبي الجزائري الشاعر أحمد عاشوري قد استمد محاور قصائده ، و العنوان

المختلفة في أعماله التراث الشعبي بأقسامه  وا، كما یعتبر من الشعراء الأوائل الذي وظفالعتیق

  .المحور الرئیسي الذي تدور حوله هذه الدراسة یعد دیوان لونجاالأدبیة خاصة، و 

  : الوصف الخارجي للدیوان/ أ

على غلافه الخارجي ذا في واجهة الدیوان و ، هو عبارة عن مجموعة شعریة دیوان لونجا       

أصالة التراث هو ما یعكس و  یتخلله اللون الأبیض السعادة؛ الذي یدل على الحیاة و اللون الأخضر

" ونجال"نجد عنوان الدیوان  في وسطهنجد اسم الشاعر أعلى الغلاف و  ،الدیوانالشعبي على 

من أجل لفت إنتباه القارئ إلى أن الدیوان یحتوي على الحكایة  وذلك ،مكتوب بالخط الأسود الغلیظ

                                                             
، ببلدیة أحمد بومهرة بولایة قالمة، تلقى التعلیم الأول على ید والده 1953أفریل  12عاشوري من موالید  أحمد)  1

صل على شهادة ، انخرط في سلك التعلیم و دخل الجامعة و تحسنة 18الاستقامة الحرة حتى سنة  ثم دخل مدرسة
نشر مجموعة ، و 1979له في مجلة آمال عام یدة نشر أول قصاللیسانس في الحقوق، بدأ كتابة الشعر مبكرا و 

. لا شيء إلا الأزرق ،احب جیجل، و بعنوان البحیرة الخضراء ، ثم أحزان غابة الصبار، ثم لونجا 1980شعریة عام 
، على الساعة 24/03/2016حوار مع الشاعر أحمد عاشوري ، یوم (  .العدید من المجموعات الشعریة الأخرىو 

15:00(.  
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عر في كتابة قصائده الخط العادي، وهو ما یعكس مدى سهولة وبساطة استعمل الشاكما الشعبیة 

   .قصیدة  18وي على ، یحتألفاظه

حبیبتي  ، لونجا یالونجا الزرازیر تأتي، العكري تصنع الكوالیس: قصیدة وهي 18:عدد القصائد 

، الإنجاب، آلام تنتظر الجنیة، خطاف العرائس، دوامة الاسبرین، صلاح الدین و فیالق الهزیمة

أغنیة  ، شجر الكاسیاللمشروحة... ، أغنیة للزانقریتي المؤمنة، ترنیمة للصیف، لعبة الخاتم

  .، شمس بین حیطان ، سورة الألم، أغنیة الدنیاخضراء

  .صفحة  73: عدد الصفحات

  یلةالدیوان ینتمي إلى شعر التفع كما أن

  

  تجلیات التراث الشعبي في دیوان لونجا : المبحث الثاني

  :التقالیدالعادات و / 1

تقالید شعبیة مختلفة ، بعادات و اختلاف أهلهاعلى تمیزت الجزائر بمختلف مناطقها و  :الاحتفالات  ) أ

فقد كان الكثیر من السكان ، غیرها من المناسباتالخطوبة أو الزواج أو الأعیاد و  سواء في مراسم

یقیمون مناسبات أخرى  الأریافة منهم القبائل من سكان الجبال و في الجزائر العمیقة خاص

 :باتمن ابرز هذه المناسو  ،الصدقةللاحتفال والفرح و 

یصادف هذا العید  أو مهرجان الربیع و" تقطیوط"یدعى عید الربیع عند الأمازیغ ب: عید الربیع *

برزها الكسرة تعد فیه النسوة بعض الأكلات الشعبیة التقلیدیة المعروفة من أ، و منتصف شهر مارس

یصعدن  ،مختلفةتخرج أثناء هذا العید فتیات القرى مرتدیات أزیاء تقلیدیة الشخشوخة، و بالدهان و 

 یقمن بعدها، و تنضج خلال منتصف فصل الربیع ؛إلى الجبل لجلب أوراق بریة تنمو في الجبال
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إلى هذه  وقد أشار شاعرنا .)1(بتحویلها إلى كسكس لونه أخضر یستعملونه طوال السنة

  :المناسبة من خلال قوله

  كان یجي حین تكور الثمور

  و ینضج البرقوق و الزعرور

  حین تطول سنابل القموح كان یجي

  )2( و یزهر البدر یلوح

للقیام باحتفال  _عندما تزدهر الطبیعة _إلى خروج النسوةالشاعر من خلال هذا المقطع یشیر      

                       .بهیج وسط استعراضات فنیة مختلفة

  

 .الاحتفال بحلول فصل الصیف*

، حیث التقالید الشعبیة التي مازالت قائمة إلى یومنا هذاهذه المناسبة تضاف إلى العادات و       
یكون ذلك عن طریق فصل الصیف خاصة في أیامه الأولى و المداشر بحلول یحتفل سكان القرى و 

 تقمن النسوة بتحضیر أشهىبعزیمة لعدد كبیر من سكان القریة، و إحیاء مراسیم یتم خلالها القیام 
، كما لتراثیة المتماشیة مع موسم الصیفعدد من الأغاني اثم یخرجن ویشرعن في أداء  الأطباق

غایة من هذه المناسبة معارض للرقص الشعبي الحتفال استعراض بواسطة الأحصنة و یكون هذا الا
  .نضجها و    لفواكه مال نمو بعض الخضر واشكرهم الله فرحا باكتهي التعبیرعن 

      

                                                             
یوم  18:30نشرة الأخبار، روبورتاج حول مهرجان الربیع بولایة المدیة ، قناة الشروق الاخباریة ، على الساعة )  1

  م 22/03/2016
ص   1986 ،1للكتاب، الجزائر، طالمؤسسة الوطنیة  قصیدة خطاف العرائس،أحمد عاشوري ، دیوان لونجا،)  2

26.  
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         "عید العرجون"هذه المناسبة یسمى فنجد مثلا سكان الصحراء یقیمون عیدا مشابه ل 
  .)1(یصادف توقف نمو العرجون و اكتمالهو 

  :إذ یقول " ترنیمة للصیف"عن شاعرنا من خلال قصیدته  المناسبة التقلیدیة لم تخفهذه و  

  قدم الصیف الضاحك

  )2(حل الخیر الوافر

البركة التي تعم كافة الناس من خلال فصل لال هذین السطرین یتغنى بالخیر و فالشاعر من خ
  .الصیف 

  :یقول في موضوع آخر 
  أَسعد
  عسل
  هزاقَمح 
  تین
  كَرز

افر   حَل الخَیر الوَ
  بركة

  )3(بركة

كون فهو یدعو الجمیع إلى ال شیر الشاعر إلى السعادة التي تغمرمن خلال هذه الأسطر ی      

من خلالها  یعبر عن تلك المظاهر التي یرسمكأنه الفرح والسرور، وذلك لحلول فصل الصیف و 

ر هو الاحتفال الذي یحضّ لال الاحتفال بحلول فصل الصیف، و ن خالسعادة مالأهالي صورة للفرح و 

                                                             
  .39، صلثقافي غیر المادي بمنطقة الطارف، التراث اآخرونزویش آسیا و : ینظر)  1
  .55ص قصیدة ترنیمة للصیف،  لونجا،  دیوانأحمد عاشوري، )  2
  .56، صالدیوان نفسه)  3
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یكون عبارة عن مواكب كبیرة تؤهل لاستقبال هذا ، و له السكان قبل حوالي شهر من بلوغ موعده

  .الفصل المعطاء

  :الیة قائلا قد أشار الشاعر إلى هذه الاحتفو  

  قدم فصل الصیف

  حل السمر

  في موكبه الساحر

  تحییه" بلقیس"هذي 

  و یستقبله القمر

  الوادع الأنسحل 

  لما جاء الصیف الرائع

  سمر

  سمر

  شدو

  طرب

  الحالم حتحت الدو 

  (1).وسط الفلك العائم

الشعب یصنعها یقودنا نحو مظاهر رائعة و معبرة  ،فالشاعر من خلال هذه الأسطر الشعریة      

    .تقالیده المختلفة خاصة منها الأصلیة التي مازالت كما تركها القدماءالجزائري من خلال عاداته و 

                                                             
  .57الدیوان ، ص)  1
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ن خلالها العبد إلى خالقه فهذه الأنواع من الاحتفالات یعتبرها أصحابها من العادات التي یقترب م 

  .)1(" الوزیعة"من خلال الصدقات التي توزع على الفقراء على شاكلة  ،له عرفاناشكرا و 

فیر فكلما ا الله على ما جاد علیهم من خیر و شكر حتفلون حمدا و الطقوس التي یصنعها المو       

وقد كانت الطبیعة هي الفضاء المناسب  أعم ،حمد أكثر كلما كان العطاء أوفر و كان شكر االله و 

  . للاحتفال بهذه المناسبات إلى یومنا هذا

  .م و الأحزانتالمآ) ب

على اختلافها إلا أنه  ،مظاهر التراث الشعبيعلى أحمد عاشوري شاعر لل لونجا دیوانیحتوي        

لم یفصح عن عادات و تقالید الشعب أثناء أحزانهم إلا من خلال قصیدته القومیة حین قال متأثرا 

  .بالقضیة الفلسطینیة التي ربطها بعادة شعبیة عریقة 

  القدس تلبس العباءة الحزینة

  صباح هذا الیوم

  صباح هذا الیوم

  القدس تلبس العباءة الحزینة

  )2(هذا الیومْ  مهمومة القدس

هي تعلن أحزانها في ظلام هذا المقطع الشعري؛ حالة القدس و  لنا الشاعر فيفقد صور        

  :ن اثنینتیبالعباءة السوداء التي استقاها من تراثه الشعبي فقد استفاد منها في مناسبه أسود شبی

  . الأولى هي التعبیر عن شدة الحزن الذي أصابه 

                                                             
، على الساعة 12/03/2016لایة البویرة، یوم و  سنة ، شاعرة هاویة ،62بلقاسمي ،حوار مع ، فاطمة الزهراء )  1

14:00  
  .39ص الدیوان،)  2
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ه القومیة عن طریق عن قضیتالعودة إلى تراثه الشعبي وربطه بالقضیة القومیة فهو یعبر  الثانیةو 

إعلانا منهم  سوداء )1(لا زالت إلى یومنا هذا ترتدین عباءةفقد كانت النسوة قدیما و ، هویته الشخصیة

یوما  40 إلىأیام و یتجاوزها أحیانا  7أیام أو  3الحداد و یستمر هذا الحزن لمدة عن بدایة الحزن و 

  .الریفیةفي بعض المناطق 

، فهي لباس عب الجزائري توارثها جیلا عن جیلفارتداء العباءة السوداء عادة من عادات الش     

   .ون الأسود هو اللون الذي یحیل إلى دلالات الحزن، فاللیرتدى للتعبیر عن الحزن والحسرة

  

ذلك لما في مناسبتین و في موقعین مختلفین، و "عباءة الحزینة ال" قد كرر الشاعر توظیف كلمة و    

الشاعر العربي اتجاه القضیة الفلسطینیة  فوجده الشاعر من قوة في الإیحاء و كذا التعبیر عن موق

  .التي یعیشها في واقعه الیومي 

في توظیفه لهذه العادة كثیرة وبلیغة یتطلب كشفها العدید من القراءات الدیوان كانت دلالات     

  .لغویة تدل على مقاصده مما جعل توظیفه للعادات و التقالید الحزینة عمیقا  بإشاراته اكتفى لأن

  

  

  

  

 

                                                             
قد غرف هذا النوع من الطري غالبا ما یكون لونها أسود، و  هي لباس فضفاض مصنوع من القماش: العباءة )  1

محمد سعدي،  : و للمزید ینظر".القندورة"یطلق علیه اسم یض الذي یستعمله الرجال للصلاة و اللباس أیضا باللون الأب
المركز    ، معهد قسم اللغة العربیة و آدابها اللیسانسلتراث الشعبي في منطقة بئر غبالو، مذكرة مظاهر ا

  .25، 20ص  ، ص2005، الجامعي، البویرة



 .تجلیات التراث الشعبي في دیوان لونجا :                                     الفصل الثاني 
 

 
34 

    :الأسماء التقلیدیة و الألقاب التراثیة  )ت

من المعروف أن الأسماء الشعبیة التقلیدیة ثقافة مخلدة للتراث الشعبي على مر العصور       

  .یتوارثها الأبناء عن الآباء فتصبح سمة ممیزة تمیز الأصیل عن الدخیل 

، رغم أنها تندرج ضمن الثقافات الخاصة التي قافة بدأت تشد طریقها نحو الزوالغیر أن هذه الث

هي من السمات الثقافیة غیر الملموسة التي ساهمت زاله عن غیره، و صورة الشعب في انعترسم 

  .)1(الأصالةشعار بشكل كبیر في رفع 

و بما أن الشعر هو مرآة عاكسة للواقع فقد عاد الشاعر أحمد عاشوري إلى هذا العنصر        

  :قال  حیثالتراثي 

  فمن تكون نسبة الفتى

  في ذلك المسا

  طاووس ذات الردف و الخلخال

  أور یم بنت الخال

  جلاءنأو تونس ال

  سةئأو ما

  )2(أو خامسة   

هي أسماء تراثیة منبعثة من عمق " خامسة "و " مائسة "و "تونس"و" ریم"و" طاووس"فكل من 

  .الأصالة الأنوثة و فهي تحیل إلى  ،التراث الشعبي الجزائري

  :مجتمعنا قائلاالشاعر من خلال قصیدته عبر عن دلالة هذه الأسماء التراثیة في و 
                                                             

، الجامعة الأردنیة اث في أعمال سمیح القاسم الأدبیة، رسالة ماجستیر، التواصل بالتر أبو زید شوقي أحمد)  1
  .39، ص 1992، الاردن

  26،  25، ص ص الدیوان)  2
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  في ذلك العام الجمیل

  هم بخطف واحدة

  من البنات تبهر الأبصار

  )1(تقول للشمس ن فإن لم تشرقي سأشرق

  :یقول أیضا و 

  لكنه الفتى

  لما أحس بالخطر

  ات الحسن و الدلالذ أنزل

  )2(البعیدة المنال

ریاح العولمة و التطور الزائف الذي و  فسخ بفعل العادات المستوردةتغیر أن هذه الثقافة بدأت ت    

للشاعر كانت تحمل معاني  ، فهذه الأسماء التراثیة بالنسبةو الأصیلة یحارب العادات المتجذرة

  .الرفعة المتأصلة في مقومات الهویة الثقافیة للشعبالسمو و 

  :المعتقدات الشعبیة/ 2

حیث كانت له حصة كبیرة في المعتقد الشعبي دورا هاما في تشكیل قصائد الشاعر  أدى      

و لیس الشعراء كلهم مهیئین لتوظیف المعتقد الشعبي في شعرهم بل إن ." مختلف أطوار الدیوان 

الأمر مقصور على القلة منهم ، و الشاعر الذي یتمكن من توظیف المعتقد في شعره كرمز أو 

عقولة و ربط المنطق بغیر صورة إنما یدخل في عالم یتطلب منه مزج الأحاسیس المعقولة بغیر الم

                                                             
  .27، صالدیوان)  1
  .، الصفحة نفسهاالدیوان نفسه)  2
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فتوظیف المعتقد الشعبي في الشعر بصورة جیدة یتطلب  .)1( "المنطق ، و هذا لیس عملا سهلا 

  .شاعر مطلع على ثقافة مجتمعه

وقد عاد الشاعر أحمد عاشوري إلى المعتقدات الشعبیة للمجتمع الجزائري من خلال تراثه        

  .القصائد التي وردت فیهاض كان ذلك من خلال بع، و الشعبي

كان لهذه ، و  "لونجا"أحمد عاشوري المعتقد الشعبي في أكثر من موضع في دیوانه وظف       

لأن توظیف المعتقد الشعبي یتطلب شاعر أصیل ولد من ، أثرا بلیغا في ذات الشاعرالمعتقدات 

  :نذكر و من أبرز المعتقدات التي وردت في قصائد الشاعر. رحم شعبه

 )2( :نیةالج  ) أ

   في قصائد الشاعر حیث وظفه على عدة هیئات كان لهذا المعتقد الشعبي حضورا بارزا       

  .، من أبرزها قصیدة حبیبتي الجنیة حیث اتخذ الشاعر الجنیة حبیبة له وفي أكثر من قصیدة

" جاء في المعتقدات الشعبیة القدیمة أن كثیر من بنات الجن تعشق إنسا و تكون طوع إرادته وقد" 
)3(. 

من خلال قصیدة  ر دلالتهفجّ وألحقها بعالمه الخاص و  ،فلقد استلهم الشاعر روح هذا المعتقد       

وجد فیه سلاما عالم المثل الذي التي تحمل صورة لواقع الشاعر الذي ربطه  ب ".حبیبتي الجنیة "

، وذلك أن القصیدة یش وراء ستار هذا المعتقد الشعبيفهو یرید أن یعبر عن الواقع المعوسكینة ،

ا إلا لصوت لم نصغ من خلاله، و جاءت على شكل حوار اختفى فیه الطرف الثاني ألا وهو الجنیة

  :، إذ یقول واحد و هو صوت الشاعر
                                                             

، عمان ، دار الكرمل الثقافة في المجتمع الأردنيكر و تأثیرها على الفیاسر عبد الرحمان، المعتقدات الشعبیة و )  1
  .179، ص 1996، )د ط (

ثلن في صورة یوحي إلى أن هناك من الجن بنات یتم ،هي معتقد شعبي قدیم شاع في تراثنا الشعبي: الجنیة )  2
  " .الروحانیة"أو هي ما تسمى عند البعض  ،یأخذهن نحو عالم الجنبشر فیلهمن الرجال و 

  .22، ص الدیوان)  3
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  جنیتي

  حبیبتي

  كم أنا مشتاق أتعرفین

  ي ، أنا طواقحبیبتو كم 

  أن أعرف الحیاة عندكم

  فكیف تجلسون؟

  وكیف ترقدون ؟

  )1( وكیف تأكلون ؟     

هول من أجل الكشف فقد اعتمد أحمد عاشوري على هذا المعتقد في رحلته الى العالم المج      

  .هو الواقع الاجتماعيعن شيء معلوم و 

       

شاعر نحو ، حیث قادنا من خلاله النفسا طویلا" حبیبتي الجنیة "دته قد أخذ هذا المعتقد في قصیو  

ذلك من خلال قصة الحب، التي ذي تخفى علینا تفاصیله، و هو عالم الجن ال، و العالم الخیالي

  :لجنیة في إطار القصیدة قائلاقامت بین الشاعر وا

  

  

  

  

                                                             
  .19، ص الدیوان)  1
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  أتعرفون الحقد و الضغینة

  أم أنكم لا تعرفون

  )1(سوى السلام و السكینة

  :ع آخرضیقول في مو و   

  هل عندكم حروب

  الأخیرة ةالحسم في المعرك

  لمن یعود قوى كبیرة

  و مجلس الأمم

  )2(حبیبتي  و الفیط یا   

ستعمله كأداة للهروب من وا ،من خلال هاذین المقطعین یعود الشاعر إلى تراثه الشعبيو        

سعا للتعبیر ، فقد وجد في هذا العالم مت واقعهیر عن مظاهر مختلفة سادت حیاته و التعبالواقع؛ و 

   .دون أي قیودعن الذات بكل حریة و 

  و كیف تأكلون ؟

  و كیف تعملون ؟

  ون ؟أو كیف تقر 

  )3(و كیف تعیشون ؟   

  

                                                             
  .21، ص الدیوان)  1
  .، الصفحة نفسهاالدیوان نفسه)  2
  .20، صالدیوان نفسه)  3
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یحكى "عبیة الجزائریة القدیمة  شهي شخصیة أسطوریة وردت في المعتقدات ال:سئخطاف العرا  ) ب

كل من تراه من الفتیات ترغب في الزواج منه  غیر أنه أنه كان هناك أحد أبناء الجن فائق الجمال 

إلى عالمه أو القریة تخافه كل الفتیات لأنه سیخطف واحدة منهن و یقودها " الدوار"عندما یأتي إلى 

خطاف العرائس هو  "أنفي روایة أخرى یقال ،و  )1( "لهنمغالبا ما تكون أجالمجهول للزواج منها و 

، حیث یكون حاضرا دون انقطاع من الجن لا یأتي إلا خلال الأفراح ومراسیم الزواجواحد من أبناء 

، بیت زوجها إلىقد دخلت " العروس"هو الوقت الذي غالبا ما تكون ، و منتصف اللیل إلىالفجر 

هو ، هذا الأخیر أبیض اللونفیقوم أهلها بتحضیرها و تزیینها فتلبس قمیصا داخلیا من حریر یكون 

، ویشوه صورة الغرفة یلهم خطاف العرائس العروس إلى، و عندما یدخل زوجها هأفضل الألوان عند

د تجغیر راضیة على الزواج بذلك الرجل، و ، فتصبح الزوجة في آخر لحظة الزوج بالنسبة للزوجة

هذا المعتقد الشعبي أخذ منحى آخر عند أحمد  . )2(نفسها مغرمة بتلك الشخصیة الخیالیة 

قد وظف الشاعر هذه الشخصیة كشخصیة بطلة تتحرك حولها الأحداث من خلال ، و عاشوري

 هفقد ربط ،و قد اقتصرت هذه القصیدة على نقل حقیقة هذا المعتقد" . خطاف العرائس"قصیدة 

  :قائلا"دتي تقول ج" یكرر في كل مرة قوله  ن، حیث كاالخرافیة بالحكایات

  لقد كان وسیما كالصباح: تقول جدتي 
  یجي على مهرته التي تسابق الریاح

  مرتدیا برنسه العلفي
  )3(و تحته سترته الحمراء

  

  :یقول في موضع آخرو 
                                                             

  10:00على الساعة  ،12/03/2016، یوم سنة، دیرة، سور الغزلان 72مع بادیس محمد بوجلول،  حوار)  1
   13:00على الساعة  20/04/2016 مع فاطمة الزھراء بلقاسمي،یوم  حوار)  2
  .27، ص الدیوان)  3



 .تجلیات التراث الشعبي في دیوان لونجا :                                     الفصل الثاني 
 

 
40 

  ....تقول جدتي 

  في ذلك العالم الجمیل

  هم بخطف واحدة

  )1(من البنات تبهر الأبصار

ط هذه الشخصیة الأسطوریة بالحكایات بیلح على ر "  تقول جدتي" فالشاعر من خلال تكرار جملة 

  .عند جداتنا  ألفناهاالخرافیة التي 

هذا العالم هو المنبع ؛ و ربما كان العالم المجهول أهم ما یمیز الحكایة الخرافیة الشعبیةو 

المردة و  النساء الساحرات، الذي غالبا ما یرتبط بالجن والغیلان و الذي انحدر منه المعتقد الشعبي

  .)2(غیرها و 

المعتقد الشعبي عند الشاعر أحمد عاشوري اكتسى بطابعه الخرافي أكثر من طبیعته و       

  .العقائدیة 

التي طغت على المعتقدات من بین الشخصیات تعد هذه الشخصیة الوهمیة :  الشیخ الدبار)ج

من أبرز الشخصیات الخرافیة التي كان لها صدى كبیر في الواقع الاجتماعي  ،الشعبیة القدیمة

  :وهذا ما دفع بالشاعر لاستحضار هذه الشخصیة التراثیة في قصیدة دوامة الأسبرین قائلا  ،للشعب

  ارو جئت للدبّ 

  مرتعشا حكیت قصتي أمامه

  حكینها بالنثر و الاشعار

                                                             
  .28، صالدیوان)  1
  .82، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، یلة إبراهیم نب:ینظر  ) 2
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  أشر علي یاحكیمقلت له 

  میم ؟ر دائي الذیس ما

  صرت في الدوار فقد

  مجلبة الحدیث للكبار و الصغار

  فهل أنا مسحور

  من نسوة بقریة

  أنزلت ذات لیلة

  التمام القمر

  في جفنه من الرخام

  أو أنه أصابه بصفعة جن من الجان

  الزمني السكون

  )1(ون؟ الشجوالغم و 

   هو شخصیة وهمیة تتواجد في أماكن محددة كالجبال أو بعض البیوت القدیمة  لدبارفا       

النقل من مختلف الأماكن لنقل أخبارهم ومشاكلهم وقضایاهم المختلفة، ویكون یتجه إلیه الناس 

فینزل إلى ذلك المقام  هبشرط أن تحضر عجوز كبیرة في السن من أجل أن تنادی ،بطریقة عادیة

                                                             
  .34، ص الدیوان) 1
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لمناسب أو یكشف لهم مصدر الحل ا إلىیوجههم لیصغي إلى انشغالات الشعب و ، في ظلام حالك

  )1(.، فما علیهم سوى إتباع ما أمرهم به الحكیممشاكلهم

  یعود هذا الاعتقاد إلى طبیعة عقلیتهم الضیقة و المرتبطة بالغیبیات وجهلهم لأمور دینهم و         

یمانهمو   ، حتى أصبحت العقائد الشعبیةحرة لدرجة التقدیسالصالحین والمشعوذین والس بالأولیاء إ

، لتفسیر تماسك أفراد الشعب في ، وربما كان هذا دافعا للشاعربالنسبة لهم واقعا یجب الأخذ به

      ، و ذلك یفسر لنا من جهة أخرى مدى تمسك الشعب بعاداتهم النائیة في أقطار الوطنالقرى 

حیاتهم  و من الطابع الخرافي الذي یصبغ كثیرا من تكاد تخل التي لاعلیها، و  م التي نشأومعتقداتهو 

  .فهم یعیشون هذا الخیال كأنه واقع

  :الحیاة في قوله فوجد السعادة و " الدبار "ذ برأي هذا ما أشار إلیه الشاعر عندما أخو      

  فحدق الدبار

  في بؤبؤ العینین

  متمتما بكلمتین

  مجهولتین

  وقارئا في بیضتین

  هنیهتین و مطرقا

  ثم انتفض

                                                             
، دراسة اجتماعیة، رسالة ماجستیر، في الثقافة ، المعتقد الشعبي في منطقة برج منایلعز الدین بویران: ینظر)  1

  .124، ص 1995، الشعبیة، مركز الطباعة، جامعة الجزائر
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  وصاح بي

  علیك بالحب

  لحب یابنيفأ

  )1(مفتاح جنة الفرح

  :والي یبوح بحبه لحبیبته و ینفذ أمر الحكیم فیقول ثم في المقطع الشعري الم   

  فكنت یا حبیبتي

.......................  

  رحت أعب من شفاهك الملاح

  وأرتوي من كرمك المباح

  ارك الحزینلشهری

  الورود كل حینو أقطف 

  ثم أنام

  )2(تحت جفونك السلام

 ل صورةنق، و هنا كانت محاولة الشاعر ناجحة في تبلیغ الرسالة للسامع بطریقة غیر مباشرةو        

ة المزریة التي بالحال" الدبار"ذلك حینما ربط ، و طاره العقائديحیة لمظاهر التراث الشعبي، في ا

منه  إبرازاذلك و  بعد أن اتجه نحو هذه الشخصیة الوهمیة لم یجد حلا لها إلاكان یعاني منها و 

  .للدور الكبیر الذي كانت تشغله هذه المعتقدات في حیاة الشعب الیومیة آنذاك

                                                             
  .35، ص دیوانال)  1
  .36، ص الدیوان نفسه)  2
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بات الوجود من أثر المعتقدات الشعبیة في مجتمعنا فنقول بأنها محاولة لإث إلىبالعودة و        

كان المعتقد ثیرا مع الفكر والحیاة في ذلك الزمن و لاعتقاد تأقلما كاخلال اللاموجود، فالخیال و 

ثبات الذاتثر من الرجال للهروب من الواقع و الشعبي ینتشر عند النساء أك   .إ

فتوظیف المعتقد الشعبي لیس ظاهرة اعتباطیة لا غایة منها و إنما هو نافذة تطل من خلالها    

  .على الأنظمة الفكریة التي سادت قدیما في المجتمعات 

  :لأدب الشعبيا/ 3

ن ، التي تنعكس عالأغانيهو العبارات والجمل والأمثال والحكایات والقصص الشعبیة و         

  .الخاص ه، لتجعل منه مجتمعا له خصائصه المتمیزة و طابعضمیر الشعب وقلبه انعكاسا مطبوعا

روح الأصالة في وبث  ،عاد أحمد عاشوري إلى الأدب الشعبي لینهل منه من أجل إثراء تجربته

  .من جملة أشكال التعبیر في الأدب الشعبي التي وظفها الشاعر نجدالقصیدة المعاصرة، و 

  : الحكایة الشعبیة _1

باعتبارها  تشغل الحكایة الشعبیة مساحة واسعة في الذاكرة الجماعیة لدى الشعوب منذ القدم       

من هذا لما لها ، و بحیث ارتبطت بهم ارتباطا وثیقاالاجتماعیة نا شعبیا مشبعا بالقیم الإنسانیة، و ف

من یق الأحلام، و الخروج من عالم المشاكل الى عالم تحقالغة في إمكانیة تحقیق الرغبات و أهمیة ب

التلقائیة في ماعیا أعطاها میزة الاستمراریة و منها أدبا شفهیا جأهم ما یمیزها هي الكلمة التي تجعل 

  .التعبیر

      حمد عاشوري الحكایة الشعبیة في دیوانه لونجا نظرا لتعلقه الشدید بها قد وظف أو        

  :بین الحكایات الشعبیة الجزائریة التي وظفها نجد مایليمن ه إلى التراث الشعبي الجزائري، و انتمائو 
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الغول من بین الكائنات الغریبة والعجیبة التي تحمل معاني الرعب والخوف یعتبر  :حكایة الغول_أ

یتصف بجملة من الصفات، فهو " الشعبیة  بقیت صورته محفورة في أذهان الجماهیرفي النفوس، و 

هو یأخذ عدة من جهة ثالثة یتمیز بالرعب و ، و یتمیز بالبطش من جهة وبالطیبة من جهة أخرى

   )1(." السخریةللخوف والرعب و  الإنسانصور من أجل إخضاع 

المجهول على شكل مخلوقات عجیبة من بینها الغول  تعود الخیال الشعبي أن یجسد مخاوفه من

الذي تعود حین رسمه أن یجمع كل صفات العنف القسوة ، و یعرف قوته و بطشه ، فیثیر في 

تتخیله الذاكرة الشعبیة في مجموعة من و .الرعب و ینال منه و من شجاعته و من وجوده  الانسان

  .)2("غریب الصفاترق للعادة ، ا، خأنه كائن غریب" الصفات ، في

، كما لها صدى الغول من بین أشهر الحكایات التي اقتربت من الجمهور الشعبيإن حكایة         

  .آمن بوجوده فعلا على أرض الواقع ، حتى أن هناك منعنده

، فقد استلهمه من یع التشاؤمیة لهذا الكائن الغریبلم تختلف نظرة أحمد عاشوري عن نظرة الجمو  

  :، یقول الشاعرعبیة لیوظفه في شعره بصورة مرعبةذاكرته الش

  یانوار زواوة

  وعجوز وجه نحوس

  )3(تسكن غار الغیلان

صورته المرعبة التي أراد ، یستعین الشاعر بالغول لیقدمه لنا في في المقطوعة السابقة       

بعض الصفات لها أنها كالشیطان  ، و اعطىبالغول) فرنسا(ك حین شبه العكري ذلتقدیمها، و 

  .غیرها مخلوق من نار، أنها وجه نحوس و 

                                                             
  .37 ، ص1982، 1، طالغول مدخل الى الخرافة العربیة، منشورات الرواد، القدس ،الخلیلي عمر)  1
  77، ص1999، ط، د صص الشعبي العربي في كتب التاریخ، دار الوفاء، الاسكندریةالصباع مرسي، الق)  2
  .12دیوان ، صال)  3



 .تجلیات التراث الشعبي في دیوان لونجا :                                     الفصل الثاني 
 

 
46 

إكتوت بنار الغدر الفرنسي هو جمع الغول وذلك لیبین بأن الجزائر استخدم الشاعر الغیلان و        

فرغم الخوف ، كما قدم توازیا محكما بین الخوف و الأمان الغاشم، الذي فعل بالجزائر كل المنكرات

إلا أن الشاعر یتفاعل في الأخیر و ذلك عند توظیفه لكلمة تموت العكري تموت قال ، والقهر

  :الشاعر 

  العكري ستموت

  )1(إذا شمت نوار زواوه

  .استقلالها ل على استرجاع الجزائر لحریتها و موت العكري أو فرنسا هو دلیف

  : قصة شمس بین حیطان_ ب

إحیاء الذاكرة الشعبیة من جهة  الهدف الأساسي وراء توظیفه لهذه القصة الشعبیة هو كان      
  .الزوال من جهة ثانیةح الحكایة الشعبیة من الاندثار و المحافظة على رو و 

مناطق الوطن  كل منطقة منى التراث الشعبي الجزائري الشفوي، و تنتمي هذه القصة ال      

، لكن كل روایات هذه القصة القصة توجد كتب ومراجع تحتوي هذه تحكیها حسب طریقتها، فلا

لغة القصة  .لهذه القصة الشعبیة المحافظة على الأحداث الرئیسیة ؛تتشابك في نقطة مفادها

اللغة العربیة الفصحى          إلى، لكن الشاعر انعطف عن هذه اللغة هي اللغة العامیةالأصلیة 

  .ص الشعبیة الجزائریة إلى كل ناحیة من أنحاء المعمورةالقصوهدفه إیصال الحكایات و 

  

 

 

                                                             
  .14دیوان ، صال)   1
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   :ملخص قصة شمس ابن حیطان

، الاولى بنت الخیاط قالت لو كان البلاد، فات على ثلاث بنات واحد النهار خرج السلطان یتفقد   

ماركبش لو السرج لي ت أنا ندیر ، قالي السلطان ننسجلوا برنوس من فرزدق، والثانیة بنت السراجیدین

بدا باللولة لجزار قالت أنا ندیرلو قرن فضة وآخر ذهب، رجع السلطان و ا ابنةالثالثة علیه فارس، و 

لي عطاهولي : و الثالثة قالتلو نفس الحكایة مع الثانیةقتلها، و  دیرلي واش قولتیلي ماقدرتش: قالها 

وت ، و قالها واش جابت ربي نعطیهولك ، تزوج بیها حملت المراة و نهار جات تولد بعتلها الست

و  رأة جابت طفل و بنت و مباعد طلقهاقاتلو الكلاب و القطوط لأن الستوت بدلتلو  ولادو ، الم

لداروا  داهم  من البحر لقاهم الغول الأخرىحتى وصلو للجهة  الأولادمشاو هاذوك  .صبغها كحلة

یسرق هاذوك ) محمد(، عاد الطفل نین ینوضو یلقى تحتهم أربعة دورو، و كي كبرواو كل یوم م

حد شرا فرس وخباها من هاذوك الدراهم، و الدراهم و یخبیهم و كي فاق بلي الغول ماشي باباه راح 

النهار هرب الطفل مع ختو و راحو حتى وصلوا للبلاد لي فیها باباهم السلطان ، و كي شاف 

سمعت الكلام لي  ت الطفلة تبكي كيبعتلها الستوت  بدا و حب یتزوج بیها،السلطان الطفلة عجباتو 

ین حیطان، ، قال للستوت واش ناقصة ، قاتلو ناقصة شمس بقالتولها الستوت، وكي جا خوها قاتلو

ت تتزوج بكي شافتو شمس ح، راح لهاذیك البلاصة ،و د حجار، قلبت الأولاتبت سلطان الجنون

ا الطفل یحك في راسو كي بدقاتلهم شمس اعرضوا السلطان و  ،، وراحت معاه للقصر نتاعوابیه

خرج و راح قتل الستوت، و  حبت تقتلهمسلطان ثمة الستوت بدلتلو ولادو و ، عرف البانلو قرونو

، و من هاذاك الوقت رجعت ربت شمس الأرض خرج ماء سخون، ض)بنت الجزار( حرر المرأة 

  . )1(البلاصة حمام

                                                             
، 13:00، على الساعة 20/03/2016یوم  سنة ، ولایة البویرة ، في 80نقلا عن الحاجة ناصري أم السعد ،   1

  .الحكایة مشافهة  أخذت
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كل عشاق شمس الحریة   إلىمهداة  بأنهافي مطلع قصیدة شمس بن حیطان صرح الشاعر        
إلى كل الشعوب التي تشهد حروبا ربما هذه القصیدة مهداة شمس تدل على الحیاة و الأمل، فكلمة 

  .على رأسها فلسطین  أزماتو 

  :جمال شمس و ممیزاتها و خصالها قال الشاعر  إلى بالإشارةاستهل الشاعر قصیدته      

  یقال أن شعرها

  موكب للریح

  بو السحا

  سبحان خالق الجمال

  تعیش في المدائن

  بعیدة ، بعیدة

  قدمات دونها الكثیر

  من عرب

  و من عجم

  و لم تزل قائمة العشاق

  )1(في ازدیاد

تلك الانثى الجمیلة، مشرقة الوجه، طویلة الشعر، وغیرها "شمس" الشاعر في هذه الاسطر یصف
  .من الصفات الجمیلة؛ ولاجل جمالها الخارق مات الكثیرون

  .من أجل الضفر بمحبوبته شمس) محمد(ثم راح یصف بطولات و مغامرات البطل 

                                                             
  .84،  83دیوان ، ص ص ال)   1
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  :یقول الشاعر 

  محمد

  شمس لیلنا ای

  ضوء دربنا یا

  الفارس الوسیم

  من زمن

  یطرق بابك العظیم

  فأشرقي علیه

  ولیكن

  )1(فداك وجهك الصبوح

  .هو رمز لكل الشعوب العربیة المقهورة، المتطلعة إلى الحریةفمحمد 

 : حكایة لونجا-ت

، كما یحتوي الدیوان على قصیدة في تراثنا الجزائري الشفويهي من بین الحكایات المشهورة      

  .على غرار عنوان الدیوان نفسه " لونجا یا لونجا " تحمل عنوان 

      لونجا كعنوان للدیوان تمثل المرأة المغامرة الطموحة التي تتلقى الكثیر من المشاكل و      

ثل نقطة من لونجا كقصیدة تمو . لكنها بعزیمتها تتصدى لكل هذه العقبات، و الأوضاع الصعبةو 

  .لكن بطریقة الشاعربحر عنوان الدیوان، وهي تحمل أحداث الحكایة و 

یعید صیاغتها بلغة فصیحة بعیدة عن ، و عنوان القصیدة من عنوان الحكایة الشعبیةاستقى الشاعر 

  .و بأسلوب سهل قریب الى ذهن المتلقي) العامیة (لغة الحكایة الأصلیة 

                                                             
  .15، ص دیوانال)  1
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كان یا مكان في قدیم الزمان في الجزائر وحد الملك، كان ":ملخص حكایة لونجا ابنت الغول 

ندو خوه هذا الملك ع". زهار"یعمل على نشر الخیر بین الناس، و كان عندو ابن وحید اسمه 

و هي انه یتخلص من . فكر في طریقة یكسب بیها الثروة. طماع و غیور من ثروة خوه الملك

وحد النهار راحت الستوت للبیر باش تشرب جا الأمیر للبیر باش . الستوت الأمیر و عاوناتو

    روحك قدام الأهالي بقوتك  راك شایف: الستوت قاتلو و كي شافتو. یشرب الحصان نتاعو

 وهورجع الأمیر إلى القصر حیران . توخلاوراحت و . ین تبان قدام لونجا بنت الغولو . شجاعتكو 

هي أنه یعرض ر في طریقة باش یوصل إلى لونجا و فكر الأمی. قبل ما یشوفها" بلونجا"مغروم 

لونجا بنت الغول تسكن في الربع : قاتلو. كي جات قالها احكیلي حكایة لونجاو . الستوت للقصر

لبلاصة لي قاتلو علیها راح لو  ركب الأمیر حصان. ي ما قدر قبلك فارس یلحق ثمةالخال

طلت ). لونجا، لونجا(بدا یعیط ، اقترب من النافذة و كي وصلوكانت الطریق واعرة و . الستوت

أنا الأمیر زهار من جزائر : وشكون نتا ؟ قالها: قاتلو. الحالك اللیلهي من النافذة، فأضاء وجهها 

ضفایرها باش  الأمیر و فصاحة كلامه، و مدتلو أعجبهاا، نهاكي قلبي بین كفي عربو  .الأحلام

قولو أنا راني عابر سبیل جائع و خبي قطعة ) الغول(كان یشوفك بابا  قاتلو لو. یطلع عندها

كي رقد الغول خطف الأمیر و . لأمیر و دار كیما قاتلو لونجافاق الغول با. اللحم راك تحتاجها

قدرش یلحقهم، و صاهم ما و    شافهم الغول . اقت بیهم الكلبة، عطالها قطعة اللحمو ف. لونجا

الثالثة نسر كبیر یتنازع مع و   كیس معمر بالذهب: الثانیةالأولى رجلان یتنازعان و : بثلاث حوایج

عاشو في سعادة و . ر یتزوج بیهافي لخو . لونجا بالكثیر من المشاكلر و مر الأمی. نسر صغیر

  .)1("هناءو 

                                                             
اخذت . (13:00على الساعة  28/04/2016یوم  سنة، في 92 ،قاطنة بولایة البویرة ،رنقلا عن عزي أم الخی )1

  )الحكایة مشافهة
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القصیدة كاملة عبارة عن حوار خارجي بین الشاعر و لونجا، تحاول لونجا أن ترفع من و      

  :معنویات الشاعر و تجعله یتصدى لكل المشاكل یقول الشاعر

  كیلم السواد حاجبا عین: لونجا

  دیكخمجللا 

  .یا شاعري الرقیق

  لأن لیلكم طویل: الشاعر

  .)1(لأن وقتكم ثقیل

هو المقارنة بین ثنائیة الخیر والشر أو الصراع بین الخیر  الهدف وراء توظیفه لحكایة لونجاو      

الغول، تسعى لنشر الخیر و الحق و الجمال، و الغول  معلأن لونجا هي في صراع دائم . الشرو 

  .یسعى إلى غیر ذلك

 من بین الحكایاتو   ،في دیوانه استلهمهأحمد عاشوري كذلك بالتراث الشعبي العربي و الشاعر تأثر 

  :نجدالتي تنتمي الى التراث العربي 

 : حكایات ألف لیلة و لیلة -1

تعد حكایات ألف لیلة و لیلة من المصادر المهمة للشاعر المعاصر، فهي عبارة عن مجموعة     
 و"،ة بلغة ممزوجة بین العامیة والفصحى، یتخللها القلیل من الشعرمن القصص الشعبیة العربی

                                                                                     .)2(حكایات ألف لیلة و لیلة هي خلیط من قصص الحب و المغامرة و النوادر التاریخیة و غیرها
   لة عمیقة و غنیة، فلا یخلو دیوان شعريهذه القصص تحتوي على شخصیات عریقة، ذات دلا

والتي  من بین الشخصیات التي وظفها أحمد عاشوري في دیوانهو  ،شخصیات ألف لیلة و لیلةمن 
  .شخصیة السندبادنجد شخصیة شهریار و  تنتمي لحكایات ألف لیلة ولیلة

                                                             
  .15ص  دیوان،ال)  1
  .12ص  1982 ،)دط(العراق محسن حاسم، الوقوع في دائرة السح، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الموسوعي ) 2
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 :شخصیة شهریار  -  أ

وظف أحمد عاشوري هذه الشخصیة لیبرز مدى تعلقه بالتراث العربي الأصیل و یساهم في        

: منها وظفها كرمز یحمل في ثنایاه معاني عدة ،ئها محفورة في الذاكرة الشعبیةاستمرارها و بقا

یعد شهریار شخصیة من شخصیات ألف لیلة و لیلة كان ملكا . غیرهاالقوة، التسامح، العطاء و 

الأخیرة لا تظهر إلا عندما یحدث أمر مؤلم في حیاته و  هذه. له نقاط ضعف إنسانعادلا و كل 

هو الأمر الذي حدث مع شهریار بعد أن اكتشف خیانة زوجته له مع العبید و هو الأمر نفسه 

و بعد ذلك أصیب الملك بحالة كره شدید للنساء، أخذ یتزوج الواحدة تلو الأخرى، و . حدث مع أخاه

إلا شهرزاد التي تقدمت للزواج منه و . ساء لبطشه و ظلمه لهنیقتلهن فجر الیوم التالي فخافت الن

حتى . لذكائها بدأت تروي له كل لیلة قصة حتى فجر الیوم التالي و تشوقه لمعرفة نهایة القصة

شفي الملك من مرضه . وصل عدد القصص المرویة ألف قصة و قصة روتها في ألف لیلة و لیلة

  .)1(و أصبحت شهرزاد ملكته

  :حیث قال. تلهم الشاعر شخصیة شهریار في دیوانهاس      

  رحت أعب من شفافك الملاح
  و أرتوي من كرمك المباح

  لشهریارك الحزین
  و أقطف الورود كل حین

  ثم أنام
في هذا المقطع وضع الشاعر نفسه موضع شهریار، ذلك الملك الحزین الذي یعاني حالة       

   القوة أحلامه، فهي التي تمنحه الثقة و  التي تشاركه نفسیة مضطربة، یحتاج دائما إلى محبوبته

  .تهدف حكایة شهریار إلى نشر القیم الأخلاقیة في المجتمع. العزیمةو 

                                                             
  .09ص. 1999. 1، دار صادر، بیروت، ط1ج. ألف لیلة و لیلة: ینظر ) 1
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 :حكایة السندباد   - ب

المغامر الذي  یظهر في صورة البحار ،حكایة من حكایات ألف لیلة و لیلةیعد السندباد بطل       

مدینة بغداد بحثا عن كنوز المعرفة، مواجها مصاعب خرافیة، الاكتشاف تاركا یملأه حب التحدي و 

  ).1(كان متشوقا إلى اختراق المجهول

البحري إلى التطلع و الاكتشاف، كما یعد شخصیة محوریة في حكایات ألف  یسعى السندباد      

لیلة و لیلة على امتداد سبع رحلات ملیئة بالمخاطر و العجائب و الغرائب، و عند عودته من كل 

  .)2(رحلة یأتي منتصرا و محملا بالكنوز و الحكایات التي صادفها أثناء مغامراته

ظف لشاعر، و ، بتعدد أبعاد تجربة ارلشعر العربي المعاصوجوهه في او لقد تعددت ملامحه 

  :شخصیة السندباد في دیوانه حیث قالالشاعر 

  تؤلمني بلادكم لأنها

  لا تعرف الأبحار

  تقتات من أسفار

  )3(السندباد

انها )بلادكم(لحال موطنه فهو یباعد بینها وبینه فیخاطبها بضیغة الجمعإن الشاعر یتأسف     

هجاء تقترب من الهجاء السیاسي لاولئك الذین یحكمون البلاد و یوزعون على شعوبها  قضیدة

هذا الاخیر یتحدى البحر ) كسندباد(لانها لا تستطیع ان تغامر  ،الامال الكاذبة فحقیقتها غیر ذلك

  .حلامفتحدیهم لا یتجاوز الأماني و الأولئك ؛ أما أباهواله

                                                             
  .138ص . 1988). دط(داود أنس، الأسطورة في الشعر العربي الحدیث، دار المعارف، القاهرة،  )1
  31، ص 2ألف لیلة و لیلة، دار صادر، ج: ینظر ) 2
  44دیوان ، ص ال ) 3
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 المغزى الذي نتوصل إلیهموروث لامادي، هو القول المأثور و یمیز الحكایة الشعبیة ك ماو       

هذا ما دعى إلیه والحكایة الشعبیة تمتع المستمع وتفیده، و  ،مدى الأجیالوالذي یبقى متداولا عبر و 

الشاعر أحمد عاشوري من خلال الحكایات التي وظفها في دیوانه لونجا سواء التي تنتمي إلى 

  .إلى التراث العربيالتراث الشعبي الجزائري أو 

 :المثل الشعبي_2

فهي یة الأخرى شكال الأدبالأتعد الأمثال الشعبیة أحد أشكال الأدب الشعبي المتمیزة عن باقي      

ثقافیة عن مظاهر الحیاة العامة في المجتمع، كما تعتبر جزء حمل في طیاتها دلالات اجتماعیة و ت

یحفظه أفراد المجتمع جیلا بعد جیل عن طریق التناقل من التراث الشعبي الذي یتداوله و لا یتجزأ 

  .الشفوي

وظفه في موضع واحد، فقد الملاحظ أن الشاعر أحمد عاشوري لم یوظف كثیرا المثل الشعبي، و    

المجتمع على غرار الحكایة كأداة للتعبیر عن هموم الشاعر و  ربما یرجع سبب ذلك أنه لم یجد فیهو 

  .و الأغنیة الشعبیة

مثل في متن القصیدة باللغة العربیة الفصحى، لكن الشاعر أشار في الهامش إلى النص جاء ال

  .الأصلي للمثل باللغة العامیة

لكنه مع ذلك ألقى بظلاله على النص ، جاء فصیحا، و )1(فالمثل الشعبي و ترقب الأقدار       

الذي یضرب هذا المثل على الإنسان ؛"یاكل في القوت و یستنى في الموت: "الأصلي لهذا المثل

  .یؤمن بحتمیة القدر

                                                             
  45ص  دیوان ،ال)  1
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ذا المثل جزءا من نسیج القصیدة والتقت دلالته مع هدف الشاعر، ولم یقلل التفصیح أصبح ه      

ترجمة و         حفظ الأنواع الأدبیة قدرة على حمل و  إن الأمثال الشعبیة أكثر ،شیئا من دلالته

  .اء تصب فیه ثقافة المجتمع الذي أنتجهاأفكار المجتمع، فهو بمثابة وع

 :الأغنیة الشعبیة_ 3

   تعتبر الأغنیة الشعبیة شكلا من أشكال الأدب الشعبي، نشأت باللغة العامیة لقیت رواجا       

فجاءت معبرة عما یخطر ببالهم  ،الجزائري خاصةشعب العربي عامة و استحسانا في نفوس ابناء الو 

كان أحمد عاشوري من بین الشعراء المتمیزین و  .تناقلت عبر الأجیالو   ؛وخواطرهم، فشاعت بینهم

لكن و . قصائده من عناوین أغاني شعبیةفالشاعر استقى عناوین . في تواصله مع الأغنیة الشعبیة

باللغة العربیة الفصحى، مثلما هو الحال بالنسبة  القصائد التي تنتمي إلى الأغنیة الشعبیة جاءت

من بین خلال العنوان و ما یؤكد أنها تنتمي إلى الأغنیة الشعبیة هو ظاهر من و  .للحكایة الشعبیة

  :الأغاني التي وظفها نجد

 :أغنیة خضراء_ أ

شاعر یها الاستلهم الشاعر هذه القصیدة من عنوان لأغنیة شعبیة تحمل نفس المضمون، و ف     

القصیدة هي تعبیر عن تجربة شعوریة ذاتیة عاشها الشاعر و  ،مجنون یتغنى بمجنونته بلغة فصیحة

واللون الأخضر في قاموس شعراء الحزائر المعاصرین هو الحلم بعید المنال، هو  ،أیام المراهقة

  :حیث قالالطفولة، هو سعادة الماضي و أحزان الحاضر؛ 

  اءالشاعر المراهق المسحور بالبه
  تجذبه البحیرة العمیقة الخضراء

  .)1(كفى كفى جمیلتي السمراء

                                                             
  71، ص دیوانال )1
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جاءت هذه القصیدة على شكل دفقات شعوریة، و كل واحدة منها جاءت على شاكلة ثلاث       

هذه القصیدة .ذلك بنفس القافیة و حرف الرويحمل شعورا معینا اتجاه محبوبته و أسطر فكل دفقة ت

بعد، یتمیز بالوحدة الموضوعیة لأن الشاعر یتحدث عن موضوع واحد هو التغني  لم تغن

فبینت مدى تعلق الشاعر بها فحركت  ،ف الأغنیة هنا وقعها على القصیدةبمحبوبته، كان لتوظی

  .هذه الأخیرة وجدان المتلقي

  :أغنیة الدنیا_ ب

في  اخرى  العنوان هو تناص مع أغنیة شعبیة جاءت القصیدة باللغة العربیة الفصحى، لكن       

  :حیث قال. )2(اللبلاب اتنبمطلعها یصف الشاعر 

  اللبلاب الخضراء أغصان

  مزهرة

  مزهرة

  مثقلة بالأزهار قطرات المطر المتساقط

  تملأ صبحا

  .)3(أحداق نجیمات اللبلاب

 هذا المقطع یتغنى الشاعر بأغصان اللبلاب، كما وظف عنصر التكرار الذي أضفى على في   

  .ات اللبلاب في فصل الربیعنبهو وصف و  ،المقطع المعنى الذي یرمي إلیه

  .حین مجيء فصل الصیف، رأى الشاعر تلك الأغصان ذابلة و مطبقة نتیجة فقدان الماءو 
  :قال الشاعر

  تشرین أطل
                                                             

  .هو نوع من النباتات، یتشبث بالأرض و یتسلق جدران المنازل: اللبلاب)  2
  79ص . نفسهدیوان ال ) 3
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  و أنا من نافذتي
  كل حبال اللبلاب

  واهنة
  واهنة

  اللبلاب نكل جفو 
  مطبقة
  .)1(مطبقة

أراد الشاعر من خلال هذه القصیدة أن یؤكد على حتمیة الموت، و ذلك باستخدامه لعنصر        

التشبیه، بحیث شبه الإنسان باللبلاب، فالإنسان یكون في الدنیا نابع بالحیاة مثل اللبلاب في فصل 

 و لم یذكر. الربیع، و في یوم من الأیام یموت هذا الإنسان مثلما یموت النبات في فصل الصیف

  ".في یوم متى آب" الیوم بالتحدید و إنما تركه مفتوحا وذلك حین وظف جملة 

 :للمشروحة.. أغنیة للزان_ ت

  .)3(للمشروحة )2(في هذه القصیدة یتغنى الشاعر بأشجار الزان

الشاعر یصف ذلك الشعور الذي ینتابه و هو في غابة حتى نهایتها، و بدایة القصیدة  منذ       

تنتهي حیث و  ،لدائرة المغلقة تبدأ حیث تنتهيهذه القصیدة أشبه با. الزان، مستعینا بعنصر التكرار

  .تبدأ

  :قال الشاعر

  حین أكون بغابك یا زان
                                                             

  80ص  ،دیوانال ) 1
حوار مع . أوراقه خشنة نوعا ما و یأتي شامخة في السماء ،هو نوع من الأشجار یشبه الصفصاف :الزان ) 2

  .17:00على الساعة  25/03/2016في یوم . أحمد عاشوري: الشاعر
أصبحت في الوقت . على ولایة سوق أهراس 2كم 15تبعد حوالي . المةڤهي منطقة تقع في ولایة : المشروحة ) 3
في یوم . حوار مع الشاعر أحمد عاشوري .بامتیازهي منطقة سیاحیة  المة ڤلراهن بلدیة تابعة لولایة ا

  .17:30: على الساعة. 25/03/2016
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  أشعر أني

  أسكن ظل الرحمان

  أشعر أني كلم

  لم یأتي علیه إنسان

  لا سجن، لا حراس

  .)1(بانلا قض

  :و في نهایة القصیدة كرر الشاعر ثلاث أسطر الأولى و هي

  حین أكون بغابك یا زان

  أشعر أني

  .)2(أسكن ظل الرحمان

فإن غابة الزان للمشروحة قد تغنى بها شعراء خارج الوطن نظرا لجمال المنطقة  ؛وحسب الشاعر

  .)3(ابو القاسم الشابي: من بینهم الشاعر التونسي

كأي أغنیة شعبیة في أي منطقة من مناطق الوطن  المةڤالأغنیة الشعبیة في منطقة و         
جاءت بلغة فصیحة، لأن الشاعر كان یهدف إلى إیصال قصائده التي تنتمي إلى الأغنیة الشعبیة 

  .إلى خارج الوطن

 :الفنون الشعبیة/ 4

من هذا في هیكله الثقافي، و  ل جانبا من الثقافة الإنسانیة، وعنصراإن التراث الشعبي یشك      
  .توظیف وحداتهاني للفن الشعبي و یسعى البحث إلى كیفیة الحفاظ على عنصر الاستمرار الإنس

                                                             
  61،62دیوان، ص ص ال ) 1
  63.ص. الدیوان نفسه)  2
  12:00، على الساعة 28/04/2016یوم . وار مع الشاعر أحمد عاشوريح)  3



 .تجلیات التراث الشعبي في دیوان لونجا :                                     الفصل الثاني 
 

 
59 

من بین الفنون یبرز مدى تعلقه بتراثه الشعبي، و عاد أحمد عاشوري إلى الفنون الشعبیة، ل   
  :الشعبیة التي وظفها في دیوانه نجد

 :الأدوات الشعبیة  -  أ

  :دوات الشعبیة التقلیدیة التي وظفها الشاعر نجد المنجل في قولهمن بین الأ

  )1(و مناجل یا أماه تجز الرؤوس

ل على النماء كما و المنجل هو أداة تقلیدیة كان الإنسان القدیم یستخدمها في الحصاد و هو دلی
  .المثابرةیدل على الجد و 

 :الألبسة التقلیدیة  - ب

  .)2(البرنوس: وظف الشاعر ألبسة تقلیدیة عریقة من بینها

  :قال الشاعر

  .)3(مرتدیا برنسه العلفي

إبراز مدى أصالة هذا اللباس، بحیث أن خطاف هو كان هدف الشاعر من وراء توظیفه للبرنوس 

  .العرائس كان یرتدي البرنوس

تلف عریضة الشكل، توضع و القماش تكون هي قطعة من كذلك وظف الشاعر العمامة و       

  .حول الرأس

  :قال الشاعر

  )1(فوق رأسه عمامة من حریر

                                                             
11ص  ،یوانالد) 1  
یرتدیه  ،ون مصنوع إما من الوبر أو بالصوفیك. المتوسطهو لباس أصیل منه الرفیع و الرقیق و : البرنوس )2

التراث المادي و اللامادي في . زویش آسیا :الأفراح و للمزید، ینظرفي مختلف المناسبات، كالأعیاد و  الرجال عادة
  25ص. منطقة الطارف

  23ص . الدیوان نفسه ) 3
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  .أشار الشاعر أنها مصنوعة من الحریر و هدفه ابراز أصالة هذا اللباس

هي لباس تقلیدي أصیل، بقیت المرأة العربیة عامة و الجزائریة خاصة كما وظف العباءة و       

  .محافظة علیه

  :قال الشاعر

  .)2(بس العباءة الحزینةالقدس تل

  .هنا الشاعر متأثر بالقضیة الفلسطینیة

  :الصناعات التقلیدیة-ت

وظف الشاعر بعضا من ابداعات الإنسان الشعبي منها الجفنة تصنع إما من الفخار أو من       

  .الخشب

  :قال الشاعر

  )3(في جفنة من الرخام

  الشاعر أكد و صرح بأنها مصنوعة من الرخام، هذا الأخیر یستخدم في تشیید القصور      

  .یعود سبب ذلك إلى تمسكه بالفن الشعبي و الحفاظ علیه من الاندثارو 

  :الألعاب الشعبیة -ث

هي لعبة و ." د عاشوري في دیوانه لعبة الخاتممن بین الألعاب الشعبیة التي وظفها الشاعر أحم    

إلى  2تلعب في فصل الشتاء عادة، تمارس داخل البیوت أو في الهواء الطلق، تلعب ما بین شهیرة 

 100 إلى 90لاعبین بحیث توضع مائدة فوقها مجموعة من الفناجین تقدر عددها ما بین  3

                                                                                                                                                                                   
23ص  ،دیوانال ) 1  

39ص  ،الدیوان نفسه ) 2  

34ص  ،الدیوان نفسه ) 3  
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اجین توضع تحت أحد منها خاتم و یقوم اللاعبون بقلب هذه الفن. تقلب على رأسهافنجان و 

  .)1("یفوز في هذه اللعبة أولا الذي یجد الخاتمالخاتم، و  بالتناوب بحثا عن

  :قال الشاعر

  في لیلة شتویة

  أنا و حبیبتي إلى الكانون

  كنا سعیدین

  نقهقه

  .)2(و نلعب الخاتم

لعب الشاعر هذه اللعبة مع حبیبته في البیت و في فصل الشتاء، حیث فازت هي في المرة        

  .في جو من التسلیة و الفكاهةاعر الش لى و عند تكرار اللعبة فازالأو 

فذكر . الاندثارلأن هذه اللعبة آلت إلى الزوال و وظف الشاعر هذه اللعبة لإحیاء الذاكرة الشعبیة، 

  .الشاعر القارئ بها

إن الفن الشعبي، فن فطري یخضع للتقالید عبر الأجیال یقوم به شخص من عامة الناس       

  هو لغة تشكیلیة یستخدمها الفنان للتعبیر عن إحساسه . من الناحیة الفنیةبثقافة بسیطة، و یتمتع 

  .معتقداتو  أفكارن مانفعالاته نحو ما یحرك مشاعره و 

كتابه  وظف الشاعر التراث الشعبي بأقسامه الأربعة التي أشار إلیها محمد الجوهري في       

  :هيدراسات في علم الفلكلور و 

                                                             
09:00على الساعة  28/04/2016 یوم . سنة 77 البویرة، مباركة، ولایة بلفوضیلحوار مع  ) 1  

59، ص دیوانال ) 2  
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التقالید یوانه أن یوضح بعضا من العادات و استطاع الشاعر من خلال د: التقالیدالعادات و  -

 .المحلیة

 .الجنیةخطاف العرائس و : قدات التي وظفهاالمعتقدات الشعبیة، من بین المعتالمعارف و  -

خاصة جانب الحكایة الشعبیة بالإضافة . فقد كان له الحظ الأوفر في الدیوان: الأدب الشعبي -

 .ما المثل فلم یكن له نصیب في الدیوانإلى الأغنیة الشعبیة أ

البرنوس ( الألبسة التقلیدیة و ) كالجفنة( الصناعات التقلیدیة وظف بعضا من : الفنون الشعبیة -

كان توظیفه للتراث الشعبي بصورة مباشرة، فهو ) لعبة الخاتم( ، الألعاب الشعبیة )العباءة، العمامة

 .لعنوانیحیل إلى قسم من أقسامه مباشرة من خلال ا

الدلیل على بي الجزائري على الواقع العربي و كما استطاع الشاعر أن یعكس التراث الشع       

ن تجسید لما یحدث على أرض الشر، فهي عبارة عحكایة لونجا هي صراع بین الخیر و ذلك أن 

) الصهیونيالعدو (، یتصدى لها الغول والحریة  الاستقلالالتي تسعى إلى الاستقرار و  ،فلسطین

  .الذي یسعى إلى الاحتلال و الاستیطان

  .لقد وفق أحمد عاشوري إلى ما كان یرمي إلى تحقیقه من خلال دیوانه لونجا

  

  



 الفــصــل الثــالــث

  التشكیل الفني في دیوان لونجا لأحمد عاشوري
  اللغة الشعریة  :المبحث الأول

  .الفصیح في شعر أحمد عاشوريالعامي و : المطلب الأول 
  .المستوى التركیبي: المطلب الثاني
  .التكرار: المطلب الثالث

  الصورة الشعریة  :المبحث الثاني
  . مكونات الصورة: المطلب الأول
  . مصادر الصورة: المطلب الثاني

  الموسیقى الشعریة  :المبحث الثالث
  الموسیقى الخارجیة : المطلب الأول

  .الوزن-أ
  .القافیة- ب
  .الروي- ج

  الموسیقى الداخلیة : المطلب الثاني
  . أسالیب البدیع-أ

  .الوقفة  - ب

   .التكرار - ج
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  اللغة الشعریة : المبحث الأول 

، و هي عند جون كوهین انزیاح عن لغة النثر ، باعتبار  الإبداعاللغة الشعریة هي أداة الخلق و   

   )1(أن لغة النثر عنده توصف بأنها لغة الصفر

عدول عن اللغة العربیة ، فهو یهدمها لیعید بنائها من جدید ، أي أن فالشعر یعتبر انزیاحا و   

ینهض على إعادة النظر في النظام اللغوي و الإمساك بما یتضمنه من قوانین " الشعر نشاط لغوي 

فالألفاظ   )2("  تولیدیة ، تسمح بتمزیق ذلك النظام اللغوي المتعارف قصد خلق أنماط تعبیریة جدیدة

النثر تتطابق دلالتها و لا تقبل تأویلا ما ، بینما لغة الشعر التي تخلق دلالات بعیدة مثلا في لغة 

  .عن المعنى الأول في السیاق

تلك الخصائص المجردة التي " فشعریة اللغة هي تلك الشعریة التي تخرج عن المألوف و هي 

معاني أخرى جدیدة  إلى ، هي الخروج عن المعنى الواضح و المعلوم)3(" تصنع قراءة العمل الأدبي

كلیة العمل الشعري او النسیج الشعري بما یشمل علیه من "و التعریف العام للغة الشعریة هي 

  . )4(" مفردات لغویة و صور شعریة و من موسیقى

اللغة الشعریة هي عبارة عن بنیة تتكامل فیها الألفاظ و الصور و الخیال و العاطفة و الموسیقى و 

غیر  إلىلفت انتباه القارئ و الـتأثیر فیه بسبب اللجوء  إلىالاستعمال غیر مألوف للغة یؤدي 

  .المتوقع 

  

                                                             
  .35، ص  1986أحمد درویش ، مكتبة الزهراء ، القاهرة ، د ط : لغة الشعر ، ترجون كوهین ، بناء : ینظر)  1
  24، ص1985،  1محمد لطفي الیوسفي ، في بنیة الشعر العربي المعاصر ، سراس للنشر ، تونس ، ط)  2
، 1990، 2شكري المبحوث ورجاء بن سلامة ، دار توبقال للنشر ، المغرب ، ط: تودوروف ، الشعریة ، تر )  3

  23ص 
  .67، ص 1984،  3السعید الورقي، لغة الشعر الحدیث، دار النھضة ، للطباعة و النشر ، بیروت ، ط)  4
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  العامي و الفصیح في شعر أحمد عاشوري: المطلب الأول 

اشوري من خلال توظیفه للتراث الشعبي ، الاقتراب من المجتمع ، فقد نوع من لقد حاول أحمد ع  

استعمال اللغة العامیة و الفصیحة ، و لكل فن شعبي و طریقته في التوظیف ، فبعض لا یصل 

  .معناه إلا باللغة العامیة و بعضه الآخر لا ضرر في تفصیحه

  اللغة العامیة   - أ

أن اللغة العامیة هي اللغة التي یخاطب بها الشاعر الجماهیر الشعبیة معبرا عن أحاسیسها و    

إلى أن اللغة العامیة هي اللهجة ، و التي یصطلح على  ن، و یذهب الكثیر من الدارسیاحتیاجاتها 

فیها بیئة خاصة ، یشترك  إلىبمجموعة من الصفات اللغویة التي تنتمي " تسمیتها إبراهیم أنیس 

جمیع أفراد هذه البیئة ، و التي تختلف من بیئة إلى أخرى ، مما یوسع دائرة اللغة التي تختلف فیها 

أخرى ، فاللغة إذن تشتمل عادة على عدة لهجات ، و كل هذه اللهجات  إلىاللهجات من بیئة 

  .)1(تشترك في مجموعة من الصفات اللغویة و العادات الكلامیة

فاللهجة لا تحافظ على أصل الكلمة من حیث العروض و النحو و الصرف و النطق ، و ذلك 

  .راجع الى التغییر الذي یدخل على الكلمة أثناء نطقها لدى عامة الشعب

اللغویة و كیفیة  الأصواتأخرى باختلاف مخارج بعض  إلىو تختلف اللغة العامیة من منطقة   

اختلاف في قوانین التفاعل بین الأصوات  إلىالنطق و تباین النغمة الموسیقیة للكلام ، إضافة 

  .)2(المتجاورة بتأثیر بعضها ببعض

و اللغة العامیة هي لغة التواصل الیومیة بین أفراد الشعب دون التقید بضوابط النحو و الصرف   

 .و الإعراب

                                                             
  .16، ص 1965،  3إبراهیم أنیس، في اللهجات العربیة ، مكتبة انجلو المصریة ، بیروت ، ط)  1
  .16إبراهیم أنیس ، في اللهجات العربیة ، ص )  2
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  :عاشوري اللغة العامیة في دیوانه و من أمثلتها نجدلقد وظف الشاعر أحمد 

  :یقول الشاعر 

  في السوق هذي العكري

  )1(تبیع و تشري   

تسكین الحرف الأول و الأخیر من الكلمة ، و هذا ما نلاحظه في لفظة  إلىتمیل اللغة العامیة    

تشري ، هي من "تبیع و "تحقیق نطق الكلمات ، فلفظة  إلى، و هذا راجع " تشري"و لفظة " تبیع"

بین الألفاظ المتداولة بین أفراد الشعب الجزائري، كما أنها جعلت لغة القصیدة بعیدة عن التعقید 

  :یقول الشاعر )2(" الدوار"اللفظي ، و تمیزت بالسهولة و الإیضاح بالإضافة إلى لفظة 

  تأتي الدوار

  )3(هتسرق أحلام الأطفال الحلو 

من البیئة الجغرافیة الجزائریة بحیث أنها منحت النص الوضوح ، و " الدوار"استقى الشاعر لفظة 

  ذهن المتلقي بعیدة عن الغرابة  إلىجعلت لغته بسیطة قریبة 

  :و في موضع آخر یقول

  في لیلة شتویة

  . )4(أنا و حبیبتي إلى كانون

                                                             
  13الدیوان ، ص)  1
  تعني القریة الصغیرة: الدوار ) 2
  12الدیوان نفسه ، ص ) 3

59الدیوان نفسه ، ص )  4  
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 حول الشعبیة ، ففي القدیم كان أفراد البیت یجتمعونمن البیئة " كانون "استلهم الشاعر لفظة     

فراد البیت مثل الشاعر و الكانون و یتبادلون أطراف الحدیث ، فالكانون هو الوسیلة التي تجمع أ

  حبیبته مجتمعین علیه و یلعبون الخاتم 

  :و في موضع آخر یقول

  )1(هذي العكري

و الشاعر أشار إلى ذلك في الهامش  ن على فرنسا و أطلقه الجزائریفلفظة العكري تدل على اسم 

  یطلق على الإمبریالیة  كان كما

  :و في موضع آخر یقول

  )2(كان یجي في المساء

هي مستوحاة من البیئة " یجي"اللغة العامیة تهدف إلى نحت ألفاظ من اللغة الفصحى ، و لفظة 

  .الجزائریة ، و تدل في القصیدة على خطاف العرائس 

و كان الهدف الأساسي وراء توظیف الشاعر اللغة العامیة هو تقریب دیوانه من القارئ و الـتأثیر  

أن الشاعر وظف الألفاظ العامیة القریبة من  إلى بالإضافةفیه سواء أكان مثقفا او غیر ذلك ، 

  .الفصحى 

  

  

                                                             
  11الدیوان ، ص)  1
  .24الدیوان نفسه ، ص)  2



 .التشكیل الفني  في دیوان لونجا لاحمد عاشوري :                           الفصل الثالث
 

 
68 

  : اللغة الفصیحة/ب

قصائده ، و لم  یكن یقصد بذلك  الغموض فصح الشاعر بعض الكلمات و الألفاظ العامیة في    

المحافظة على هیكل القصیدة من جهة و الحفاظ على معجمه اللغوي من  إلىو إنما كان یهدف 

  .جهة ثانیة 

تفصیح الحكایة الشعبیة مثل حكایة لونجا و حكایة شمس بین حیطان ، لأن هذه  إلىفقد عاد     

تفصیحه  إلى طن الجزائري بلغة عامیة ، بالإضافةج الو فهمها على قارئ  خار  یستعصىالأخیرة 

  .للأغنیة الشعبیة و المثل الشعبي 

إن الشاعر استخدم في دیوانه لغة بسیطة ، موحیة ، قریبة إلى ذهن القارئ ، و اللغة الغالبة على   

المستعملة في دیوان  و الفصیحة الدیوان هي اللغة الفصحى ، و الجدول التالي یوضح اللغة العامیة

  :لونجا 

  اللغة الفصحى  اللغة العامیة

 تبیع و تشري -
 الدوار، الكانون ، هذي -
 العكري، النوار، الزین -
 یجي ، یسوج ، یخرج  -
  جفنة  -
  الحروز ، نوار زواوه -

 قادمة أسراب الزرزور -
 من جل یا أماه تحز الرؤوس -
 أغضان اللبلاب الخضراء -
 الشاعر المراهق المسحور بالبهاء -
 حین أكون بغابك یا زان -
 اشعر أني أسكن ظل الرحمان  -
 یرقب الأقدار -
 یؤلمني أمیر ، یبصر شمسا  -
  القدس تلبس العباءة الحزینة  -
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  المستوى التركیبي: المطلب الثاني 

و ذلك من خلال تركیبها وفق نظام لغوي  تكمن شاعریة النص في طریقة استخدام اللفظة ،   

تشكیل اللغة جمالیا ، بما یتجاوز إطار المألوف ، و بما یجعل التنبؤ یسلكه أمرا " یمكن المبدع من 

   )1(" غیر ممكن

  :و من أهم التغیرات التي نجدها في البناء اللغوي للنص الشعري نذكر

 :المعرفة و النكرة -1

  )2(" اسم دل على معین ، معرفة بالألف و اللام " المعرفة بأنها  إلىأشار مصطفى العیلاني 

فالمعرفة  تدل على شيء ملموس ، واقعي ، مقترن بالألف و اللام ، و لقد وردت صیغة المعرفة 

بكثرة في دیوان لونجا للشاعر أحمد عاشوري ، و من بین القصائد التي وردت فیها صیغة المعرفة 

  :في الدیوان نذكر 

  :الشاعر  یقول

  هل تشربون الشاي في الصباح

  هل تركبون الباص

  في الغداة و الرواح

  هل تعرفون زحمة الشوارع

  )3(هل تعملون في المصانع 

  
                                                             

أحمد محمد ویس ، الانزیاح من منظور الدراسات الألوبیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر ، بیروت ، )  1
  12، ص  2005،  1ط 
  96، ص  2006، 1العیلاني ، جامع الدروس العربیة ، دار الفكر للطباعة و النشر ، بیروت ، طمصطفى )  2
  .20الدیوان ، ص) 3
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في المقطع السابق الشاعر یسأل حبیبته الجنیة عن كیفیة الحیاة لأنه یجهلها ، یرید الاستفسار 

  .عنها ، و ذلك باستعمال صیغة المعرفة 

  :آخر یقولو في موضع 

  قدم الصیف الضاحك
  حل الخیر الوافر

  هابیل یهدهده حلم رائق
  دیك سحرا باسم الرزاق

  یعلو صوته
  جنب الحي النائم

  )1(من زیتونة شیخ القریة

وظف الشاعر صیغة المعرفة لأنه بصدد تقدیم صورة لمختلف العادات التي یمارسها الشعب 

  .الجزائري احتفالا بقدوم فصل الصیف 

  :موضع آخر یقولو في 

  الشاعر المراهق المسحور بالبهاء

  تجذبه البحیرة العمیقة الخضراء

  كفى ، كفى جمیلتي السمراء

  )2(یا لوحة بریشة الرسام

استعمل الشاعر صیغة المعرفة لأنها تعبر عن وجدان الشاعر و ما تحمله عن دلالات معبر عن 

  .نفسه 

  
                                                             

  .55الدیوان ، ص)  1
  71الدیوان نفسه ، ص)  2
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اسم دل على غیر معین مجرد من الألف " ني بأنها أما صیغة النكرة فقد عرفها مصطفى العیلا   

  .، النكرة تدل على شيء معنوي ، مجرد  )1(" و اللام 

  :وظف الشاعر صیغة النكرة في دیوانه ، ومن بین القصائد التي وردت فیها نذكر

  :یقول الشاعر

  تسرق أحلام الأطفال الحلوة

  تسرق غنوة

  )2(تشرق أشعار     

المقطع أن ینقل الصورة المجردة في شكل صورة محسوسة ، و ذلك  استطاع الشاعر في هذا

جردة ، نقلها الشاعر من ممعنویة  أشیاءهي  الغنوة  باستعمال صیغة النكرة ، فالحلم و الشعر و

   .صورة محسوسة قابلة للسرقة إلى الحقیقیة صورتها

  :و في موضع آخر یقول 

  جنیتي

  حبیبتي

  أتعرفین كم أنا مشتاق

  أنا طواق..حبیبتي و كم 

  )3(أن أعرف الحیاة عندكم 

  .وف لمعرفة الحیاة في العالم الآخر ، عند حبیبته الجنیة غالشاعر ش

  
                                                             

  96مصطفى العیلاني ، جامع الدروس العربیة ، ص )  1
  .12الدیوان ، ص )  2
  .19الدیوان نفسه ، ص)  3
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  :و في موضع آخر یقول

  خرجت یا حبیبتي منذ سنین

  من بعد ما أنهكني المرض

  من بعد ما مللت

  )1(حبوب لسبرین

، و تمكنت صیغة النكرة من نقل حالته الشاعر في هذا المقطع متشائم من حالته الصحیة الصعبة 

  .القارئ إلىعوریة شال

  :و في موضع آخر یقول 

  في لیلة شتویة

  كانون إلىأنا و حبیبتي 

  كنا سعیدین

  نقهقه

  و نلعب الخاتم

  )2(تشاجرنا كمثل دورین

استطاعت صیغة النكرة أن تجسد حالة الشاعر و حبیبته و هما یلعبان الخاتم ، في جو تملأه 

  .ة الفكاه

  .و الملاحظ أن الصیغة الغالبة على الدیوان هي صیغة المعرفة

  

                                                             
  .31الدیوان ،ص) 1
  .59الدیوان نفسھ ، ص ) 2
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   لتكرار اللغوي في شعر أحمد عاشوري ا/        2

استخدم أحمد عاشوري هذه الوسیلة الجمالیة في دیوانه من خلال مواضع مختلفة  :  تكرار مقطع )1

التكرار المعتمدة من تكرار للجمل و كان لها دورها و أثرها في النص الشعري على اختلاف أسالیب 

 .و العبارات و الحروف و الأفعال و الأسماء و غیرها 

من ثلاثة مرات إذ  لأكثر" الزاریر تأتي"فنجد الشاعر قد كرر مقطع شعري واحد في قصیدته    

  :یقول 

  قادمة أسراب الزرزور

  ریح ثلجیة

  )2(شتویة

  :ثم یقول في موقع آخر

  ریح ثلجیة

 )3(شتویة 

شوري في تكرار المقطع نفسه لأكثر من ثلاثة مرات في القصیدة ، و لم یكن تكرار اقد تواصل عو 

عاشوري لهذا المقطع على وجه الخصوص عبثیا ، بل أراد أن یؤكد من خلاله فكرة تدور في ذهنه 

  .و هي عودة الفرح و السرور و تحقق الأحلام و الأمنیات التي راودته في الریف

                                                             
   08الدیوان ، ص )  2
  08الدیوان نفسه ، ص ) 3
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المظاهر الأبرز في تراثه الشعبي ألا و  إلىي المؤشرات التي اعتمد علیها للإشارة لقد كرر عاشور 

ثلاثة  إلىهي الحكایات الخرافیة قدیما و قد ورد هذا التكرار في أكثر من قصیدة واحة بل تعداه 

  .قصائد في دیوانه

  :وفي قصیدة حبیبتي الجنیة یقول 

  )1(جنیتي حبیبتي

  :نجد الشاعر یعود الى حكایات الجن قائلا  الأسبرینو من خلا قصیدة دوامة 

  .أو أنه أصابني بصفعة جن من الجان 

  ألزمني السكون

  )2(و الغم و الشجون

  .ذات الحكایة فیقول  إلى الإنجابو یعود في قصیدته آلام تنتظر 

  الجن یا رفیقتي ، لا یعرفون

  )3(الصفح و الأماكن الأثیمة

فعه النفسیة عند الشاعر ،فنلاحظ تشدید اللفظ و المعنى االایجابي ، و دو و كان لهذا التكرار أثره 

على التراث الشعبي الذي یصر الشاعر على نقله للأجیال و تجسیده من خلال تكراره للألفاظ 

، فقد لفت الشاعر من خلال التكرار نظر المتلقي إلى هذه الحكایات و أضفى علیها  المتعلقة به

بناءها الفني الذي كان له أثر  إلى إضافةدلالات من صمیم الواقع أخرجتها من إطارها الخرافي ، 

  .واضح في النفس

  
                                                             

  .19الدیوان ، ص )  1
  .34الدیوان نفسه ، ص )  2
  .47الدیوان نفسھ ، ص )  3
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 إلىت لترقى یعد الفعل في اللغة بمثابة محرك تتحرك من خلاله الجمل و العبارا:  تكرار الفعل )2

 .مستوى دلالي قیم ، و ذلك لما تمنحه لها الأفعال من حركة و دینامیكیة واضحة 

  . فنجد أن قصائد شاعرنا جاءت ملیئة بالأفعال في أزمنتها المختلفة مما جعل قصائده حركیة أكثر

  :یقول أحمد عاشوري 

  ولد  یولد من جذع الزیتونة

  یحتضن الزرزور القادم

  یحتضن الریف

  )1(ضن الأمنیةیحت

ثلاثة مرات متتالیة في مقطع واحد و السبب المباشر " یحتضن " فنلاحظ أن الشاعر قد كرر الفعل 

الذي یراه الشاعر في أحضان الریف ، كما یعبر من خلال  للدفءللتكرار هنا هو الحاجة الماسة 

  .هذا الفعل عن مشاعر حبه الكبیرة اتجاه ریفه الذي یشكل جزءا كبیرا من شخصیته

فالتكرار بهذه الصیغة صور لنا الحالة النفسیة المضطربة لدى الشاعر و تكرار الفعل في المقطع 

معنى سواء كان في الماضي أو المضارع أو الواحد لا یخرج عن غرض واحد ، و هو تكثیف ال

  .)2(الأمر

  :یقول أحمد عاشوري في مقطع آخر

  یؤلمني السكون

  حدیث ماو أن ننام دون

  دونما شجون

                                                             
  09الدیوان ، ص )  1
  .88عاشور فھد ، التكرار في شعر محمود درویش، ص )  2
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  یؤلمني أمیر
  یبصر شمسا

  ثم یا رفیقتي لایركب النسور
  یؤلمني إنسان

  یبصق سلطان في وجهه
 )1(ولا یموت میتة الشجعان

تكرر مع بدایة كل جملة شعریة فهو بمثابة " یؤلم"فنلاحظ من خلال هذا المقطع الشعري أن الفعل 

  .العمود الفقري الذي بنیت علیه القصیدة 

غایة نهایة القصیدة فكلما أخذ نفسا إلا و كرر معه  الى" و یواصل الشاعر تكرار الفعل یؤلمني

الفعل ، و هذا التكرار دلالة واضحة على شدة الألم التي یعاني منها الشاعر اتجاه الإنسان الذي 

أكثر من عشرة مرات " یؤلم"تكرار الفعل  إلىكرمه االله ففقد كرامته كرها ، و هذا ما دفع بالشاعر 

  ".آلام تنتظر الإنجاب " بالألم و هي  في قضیة واحدة عنوانها تعلق

تكرار الفعل الواحد أخذ مجالا واسعا في دیوان الشاعر فلا تخلوا أي قصیدة من تكرار فعل معین  

  ترنیمة للصیف          ففي قصیدة

  في كتف الدرب

  قم
  قم

  یا هابیل
  ما أو دع للغنیم
 )2(ما أو دع للرب

 

                                                             
  .44،  43الدیوان ، ص ص)  1
  56الدیوان ، ص )  2
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في هذا المقطع ساهم في لفت الانتباه و تركیز النظر و التمعن في ذات الفعل " قم"الفعل  فتكرار

  .)1(" التي تعمل دوما على رد النظر و رفع الصوت "خاصة و أن الفعل ورد في صیغة الأمر 

یتوقف الشاعر في تكراره للفعل في صیغة الأمر عند هذا الحد بل استمر في ذلك على  و لم

  :مستوى القصیدة نفسها قائلا

  زمن الحلم
  یولد یمنا
  بركة
  أسعد
  أسعد
  )2(أسعد

البعث و الخصوبة و الحیاة فهي  إلىیعید الشاعر من خلال هذا التكرار لفت الانتباه لفعل یشیر 

  .درجة أنه أراد أن ستقاسمها مع الآخرین  إلىفي سعادة الشاعر  عوامل ساهمت بشكل كبیر

یعتبر تكرار الكلمة أبسط أنواع التكرار و أكثرها شیوعا و قد تحدث :  تكرار العبارات و الألفاظ )3

عنه القدماء كثیرا و أسموه التكرار اللفظي ، و تكون الألفاظ في هذا النوع من التكرار على صلة 

وثیقة مع السیاق العام الذي یرد فیه و إلا كانت متكلفة لا فائدة من تكرارها ، أما بالنسبة لتكرار 

ت فقد نظر إلیه القدماء على أنه عیب بلاغي و لا فائدة ترجى منه مغفلین الأثر النفسي العبارا

 .)3(العمیق الساكن في نفس الشاعر الذي دفعه لهذا الأسلوب 

  :و الشاعر أحمد عاشوري اتخذ من هذا النوع التكراري مجالا واسعا للتعبیر عن مشاعره إذ یقول

 

                                                             
  .10السید عز الدین ، التكریر بین المثیر و التأثیر، ص  علي)  1
  .الدیوان نفسھ)  2
  100عاشور فهد ، التكرار في شعر محمود درویش ، ص : ینظر)  3
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 أین صلاح الدین

 أین صلاح الدین

 )1(أین صلاح الدین

" في ثلاثة أسطر شعریة متتالیة في قصیدة " صلاح الدین أین"الشاعر كرر عبارة  أن فنجد   

و كان من وراء هذا التكرار مقصدا وهدفا ، فهو لم یجد جوابا و لم یجد حلا لمأساة "" فیالق الهزیمة

فالسؤال یوهم بوجود شخصیة بطلة و لكن الواقع لا یقر  إذ یعید السؤال باستمرار ،.فلسطین الراهنة 

  .بشيء

معادلا لسؤال یدور في ذهن الشاعر لا یجد له حلا ، فقد " أین صلاح الدین " لقد شكل السؤال 

الشخصیة البطولیة خیر معین للتعبیر عما أراده للكشف عن خذلان الزعماء العرب لنداء هذه كانت 

كرار خدم المعنى من جهة و خدم الشكل الفني و البناء العام للقصیدة فلسطین و استغاثتها ، فالت

  .من جهة أخرى ، و أعطاها دلالات قویة لها صدى في الذهن 

  :و یقول أیضا 

  ربحت حبیبتي

  لما لعبنا من جدید

  )2(ربحت حبیبتي

عر القویة كرر عاشوري لفظة حبیبتي في المقطع السابق مرتین و یأتي تكرارها منفذا لمشاعر الشا 

الذي أرهق الشاعر ، فهذا التكرار " الحب"إبراز المعنى الأكثر تأثیرا و هو  ملاتجاه محبوبته فقد ع

  .قد أحدث نوعا من الإیقاع المفاجئ ، الذي یجعل القارئ یقود ذهنه إلى التأمل في خفایا المراد

                                                             
  41الدیوان ، ص )  1
  .60الدیون نفسه ، ص)  2
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  :و یقول أیضا 

  أغصان اللبلاب الخضراء

  مزهرة

  مزهرة

  مثقلة بالأزهار

  )1(مثقلة بالأطیار

" عاشوري "مرتین في المقطع السابق ، إذ لم یكن " مثقلة"مزهرة و "فقد كرر الشاعر كلا من لفظي 

التي عبرت علیها لفظة مزهرة فتكرار " الحیاة"من خلال القصیدة مهتما إلا بفكرة واحدة و هي فكرة 

مكررة و التي "  مثقلة"ا أسند إلیها هذه الكلمة شحنها بالدلالة و لفت النظر الى الفكرة خاصة عندم

  .أكدت على شدة الإزهار و ازدهار الحیاة فجعل الآذان تصغي للنص بانتباه

و تكررت لفظة مزهرة في هذه القصیدة أكثر من سبع مرات و من المعاني التي أشار إلیها القدماء 

  .)2(ومشتقاتها هي زیادة السعادة في زهو الطبیعة" مزهرة"للفظة 

المعنى الذي أراد الشاعر تأكیده عن طریق التكرار سعیا منه لتصویر معالم الحیاة ومظاهر  و هذا

الطبیعة و هي مزهرة و مخضرة ، و هذا ما یزرع البهجة و السرور في نفسیة الإنسان لعلاقته 

  .المباشرة بالطبیعة ، فقد أدى التكرار هنا وظیفته بامتیاز و أعطى النص قیمته الدلالیة

  ":قریتي المؤمنة"أخذ تكرار اللفظ العبارات حیزا واسعا عند الشاعر إذ یقول في قصیدة و قد 

  

                                                             
  .80الدیوان ، ص)  1
  2الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي ، عند العرب ، دار التنویر ، بیروت ، ط عصفور جابر ،: ینظر)  2

  .92، ص 1983
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  محمد في قریتي یفشي السلام

  محمد في قریتي یعلم النظام

  محمد في قریتي یعلم الإخاء

  )1(محمد في قریتي یعلم الآباء

یقدم لنا الشاعر من خلال تكراره لهذه العبارة صورة قیمة للإنسان الصالح الذي عادله باسم     

الذي یعد من أقدس الأسماء في مجتمعنا الإسلامي ، إذ هو اسم الرسول محمد صلى االله " محمد"

بدینه  علیه وسلم ، فاللغة هي وسیلة التعبیر عما یجول في الذات فالشاعر متمسك بأصوله ومرتبط 

و قد تمكن من الكشف عن هذه المشاعر من خلال التكرار ، فقد ساعده في نقل مشاعره بصورة 

  .  هادئة و ببساطة كبیرة

ریة غیر أنه یمتلك دلالات قویة و اللغة البشیعد الحرف أصغر جزء من مكونات  :تكرار الحرف )4

 .معبرة إذا حسن توظیفه

  :یقول أحمد عاشوري

  حكایة قدیمةالغول یا رفیقتي 

  و العقم یا حبیبتي خرافة قدیمة

  و الحزن یا رفیقتي فلسفة قدیمة

  و الموت یا رفیقتي أغنیة قدیمة

  و الجن یا رفیقتي لا یعرفون

  )2(الصفع و الأماكن الأثیمة

                                                             
  42الدیوان ، ص)  1
  .47، ص  46الدیوان نفسه ، ص)  2
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و الشاعر هنا  )1(حمل وظیفة فنیة لأنه یستخدم لغرضین لنداء البعید و للتنبیه" یاء "تكرار الحرف 

یقته التي لم تدرك حقیقة الحیاة جیدا و لا زالت تعیش تحت سیطرة المعتقدات و الخرافات ینادي رف

  .البدائیة ، فتكرار حرف النداء ینبه عاشوري المنادى و یأمره بالیقظة و التفطن 

  :وفي موضع آخر یقول الشاعر

  عندك أنااشعر و 

  و أنا عندك یازان

  أني رومانسي

  اني سكران

  أني فرح

  )2(أني محزان

و هو حرف توكید و كرره مع أحوال مختلفة ، فقد أراد الشاعر " أن"لقد كرر عاشوري الحرف 

التعبیر عن مواقف كثیرة و متضاربة في آن واحد ، فجعل تلك الأحوال بإسنادها إلى حرف 

  .التوكید

دوالا تعبر عن كیانه المضطرب و نلاحظ أن استعماله لها بهذه الصیغة دلالة على عدم 

  .مراریتها فهي تعد صفات له و یؤكد في كل مرة على زوالهااست

  

                                                             
، 2008، 1موسى خلیل ، قراءات في الشعر العربي الحدیث و المعاصر ، دار الهدى للطباعة و النشر ، ط)  1

  84ص 
  63، ص الدیوان )  2
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  :وفي محطة أخرى یقول

  فكیف تجلسون ؟

  و كیف ترقدون؟

  و كیف تشربون؟

  و كیف تعملون

  و كیف تكتبون؟

  )1(ون؟ أو كیف تقر    

و هي أداة استفهامیة تستعمل لمعرفة الحال  " كیف"و من خلال تكرار الشاعر لأداة الاستفهام     

فالشاعر هنا یعبر عن تعجبه و تیهانه اتجاه عالم الجن الذي لا یعرف عنه شيء و طرح من 

تراوده دون حل لها تساهم بذلك تكرار حرف الاستفهام في خلال القصیدة جمیع الألغاز التي كانت 

  .التعبیر عن فقدان الشاعر للإجابة عن أسئلته 

و من خلال مجموع النماذج التي حاولنا تحلیلها لاحظنا أن التكرار أخذ حیزا لا بأس به لغة   

الشاعر الشعریة ، و قد كان أغلبه للتأكید و لفت الانتباه و التعبیر عن شدة الحسرة و الألم اتجاه 

و الحكایات الخرافیة و ما هو الحال بالنسبة للقضیة الفلسطینیة بعض القضایا المهمة و المثیرة ، ك

ن قضایا مجتمعه و قومه مغیرها ، و هذا أمر طبیعي فأحمد عاشوري إنسان اجتماعي بطبعه له 

  .الكثیر و من الطبیعي أن تتكرر لدیه بعض الدلالات

الكلمات و  كما كان للتكرار دور في تصویر ملامح شخصیة الشاعر عن طریق تكرار بعض

الألفاظ و المقاطع إذ عكس التكرار مشاعره في كلتا الحالتین السیئة و الحسنة ، فجعل الملتقي 

  .یتقاسم معه مشاعره ، فمن شخصیته استمدت الكلمات و معانیها و دلالاتها

                                                             
  20، ص  19الدیوان نفسه ، ص)  1
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  الشعریة  ةالصور : المبحث الثاني 

تعد الصورة الشعریة الأداة المثلى التي یمتلكها الشاعر لترجمة اللحظة الانفعالیة و الشعوریة    

التي تنتابه أثناء الفعل الإبداعي ، لتكون في نهایة العملیة الإبداعیة ترجمة حیة لما هو في مكنون 

و الشعریة الشاعر من أحاسیس و انفعالات ، و إن كانت هذه بعض الخصائص للصورة الفنیة 

غیر أن تعریفها یعد محل خلاف بسبب تعدد المفاهیم و الدلالات بتعدد و اختلاف المدارس و 

  .المفاهیم و التوجهات

على أنها تشكیل لغوي ، یكونها خیال الفنان من معطیات متعددة یقف " ل طیعرفها علي الب   

العالم المحسوس في أولها ذلك أن أغلب الصور مستمدة من الحواس و المشاعر و الانفعالات و 

الأخیلة ، إلا جانب ما لا یمكن إهماله عن الصور الفنیة و العقلیة ، و إن كانت لا تأتي بكثرة 

  )1("ور حسیة صقدمها الشاعر أحیانا كثیرة في الصور الحسیة أو ی

الصورة الشعریة هي ولیدة الخیال الشعري الذي یتألف من انفعالات داخلیة تعمل على تنظیم    

، و الكشف عن المعنى العمیق للحیاة و المتمثل في قیم الخیر و الجمال و  الإنسانیةالتجربة 

  .النماء

أنها ذلك الشكل الفني الذي تتخذه العبارات و الألفاظ بعد أن ینظمها "عبد القادر القط یرى    

الشاعر في سیاق بیاني لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة مستخدما 

  .)2(" طاقات اللغة و إمكانیاتها في الدراسة و التركیب و الإیقاع و الحقیقة و المجاز

إدراك تجربة الشاعر ، كما أنها جزء من  إلىورة الشعریة هي الوسیلة الفاعلة التي توصلنا الص   

التجربة الشعریة له ، و هي التي یستطیع من خلالها الشاعر أو المبدع أن یعبر عن أثرها العمیق 
                                                             

  32، ص1981، 1علي البطل ، الصورة في الشعر العربي ، دار الأندلس ، بیروت ، ط)  1
عبد القادر القط ، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، النهضة العربیة للطباعة و النشر ، بیروت ، )  2
  .391، ص 1981،  2ط
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من الأشیاء المادیة متجاوزا إیاها هذا المبدع أو إنما هي تلك التي ینبغي لها أن تبدأ " في النص 

  .، مستجمعا كل قوى الخیال و العاطفة و اللغة)1(" الفنان 

ة على مكونات عدیدة من بینها علم البیان الذي تبنى الصورة الشعری:  مكونات الصورة الشعریة-1

مكونات التشبیه ، ، من بین هذه ال)2(" صور مختلفةشكل یبحث عن إبراز المعنى الواحد في "

  .الاستعارة ، الكنایة 

یزید المعنى "هو أحد أهم الصور البیانیة ، إذ اهتم به البلاغیون كثیرا باعتباره :  التشبیه  -  أ

وضوحا و یكسبها جمالا و فضلا و یكسوها شرفا و نیلا ، فهو فن واسع النطاق ، ممتد الحواشي 

 .)3(" متشعب الأطراف 

إن المفردات التي یستخدمها الفنان و یبني بها صورته التشبیهیة  واحدة ، مثل الرمح و السیف   

هي أدوات ثابتة في الحرب، كما أن الكرم و الشجاعة ، هي صفات تشبیهیة لقیم عربیة ثابتة ، لم 

ثم توظیفها  تتغیر في مضمونها ، إن المتغیر هو طریقة تناول المبدع لهذه المفردات و الإحساس بها

  .لتقوم بدور فني یخرج عن المألوف و السائد

بأداة  أكثربیان أن شیئا شاركه غیره في صفة أو " التشبیه بأنه  إلىإیاد عبد الحمید كما أشار    

هي الكاف و له أربعة أركان و هي المشبه ، المشبه به ، ووجه الشبه و أداة التشبیه ، و هو أربعة 

  )4(، ضمني ، تمثیلي أنواع ، مرسل ، بلیغ 

  

  
                                                             

   66، ص 1955ط، . عباس ، فن الشعر ، دار الثقافة ، بیروت ، د  احسان)  1
  .48، ص 1982، 1أحمد مصطفى المراقي ، علم البلاغة ، دار الكتاب العلمیة ، بیروت ، ط)  2
  .214أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني و البدیع و البیان ، ص )  3
، ص  2002،  1روس و تطبیقات ، الدار العلمیة الدولیة ، عمان ، طإیاد عبد المجید ، في النحو العربي ، د)  4

14.  
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  )1(هو التشبیه الذي ذكرت فیه الأداة :  التشبیه المرسل*

  :لقد وظف الشاعر التشبیه المرسل و من بین القصائد ، التي ورد فیها نذكر ، قال الشاعر    

  )2(لقد كان وسیما كالصباح: تقول جدتي 

و ) المشبه به (بالأمیر أو ولد السلطان ) المشبه(و هو تشبیه مرسل بحیث شبه خطاف العرائس   

التشبیه الكاف ، و التشبیه في هذا القول أفاد الوصف لأن الشاعر كان  أداةو سیما و ) وجه الشبه(

  .بصدد وصف خطاف العرائس 

  :وفي موضع آخر 

  خاتم بأصبعه

  كأنه الأمیر

  )3(أو ولد السلطان

خاتم ) وجه الشبه ) ( المشبه به(بالأمیر أو ولد السلطان ) المشبه ( خطاف العرائسشبه الشاعر 

ل توجد فیه أركان التشبیه سبأصبعه ، ركابه من فضة ، و أداة التشبیه هي كأن ، و هو تشبیه مر 

  .الأربعة حیث أفاد الوصف ، فالشاعر یصف خطاف العرائس

  :و في موضع آخر یقول 

     )4(ثم انزویت فیه كالخطاف                                

                                                             
، ص  1980ط، . عبد العزیز عتیق ، علم البیان ، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر ، بیروت ، د . د) 1

80.  
  .28الدیوان ، ص ) 2
  .24الدیوان نفسھ ، ص )  3
  .33الدیوان ، ص )  4
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و ) أداة التشبیه(الكاف ) المشبه به(بالخطاف و هو نوع من الطیور ) المشبه(شبه الشاعر نفسه     

  .أفاد التشبیه الوصف لأن الشاعر یصف حالته النفسیة المضطربة ) وجه الشبه(الإنفراد 

  :و في موضع آخر یقول 

  یسقط مطر

  في تلك الأمسیة

  )1(مثل كلام مهموس

و وجه الشبه هو الهمس ، ( و أداة التشبیه مثل ) المشبه به(بالكلام ) المشبه ( شبه الشاعر المطر 

  .أفاد التشبیه الوصف لأن الشاعر یصف حالة تساقط المطر 

  )2(هو التشبیه المحذوف الوجه و الأداة : التشبیه البلیغ*

  لقد وظف الشاعر أحمد عاشوري التشبیه البلیغ و من بین القصائد التي ورد فیها نجد قول الشاعر     

  )3(أنني عصفور مرح

و حذفت الأداة و وجه الشبه ، فالشاعر ) المشبه به(بالعصفور ) المشبه(شبه الشاعر نفسه    

 .یصف الشعور الذي یصادفه و هو في غابة الزان المشروحة 

  :الشاعر یقول 

  )4(وسادة طریة

في هذا المقطع یوجد تشبیه بلیغ ، بحیث حذفت الأداة و وجه الشبه ، لأن الشاعر یحاول لفت انتباه 

  .القارئ الى بعض الأمور التي یتألم منها

                                                             
  .33الدیوان نفسه ، ص )  1
  .81عبد العزیز عتیق ، علم البیان ، ص )  2
  .63الدیوان نفسه ، ص )  3
  .45الدیوان ، ص )  4
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  :و في موضع آخر یقول

  )1(أنت قصیدة 

، بحث حذف الأداة و وجه الشبه ، و أفاد التشبیه الشاعر في تأكید  الشاعر یتغنى بمحبوبته  

  .المعنى الذي یرمي إلیه 

هو تشبیه لا یوضع فیه المشبه و المشبه به في صورة التشبیه المعروفة ، بل : " التشبیه الضمني*

لذي یفهم من ، و هو ا)2(" یلمحان في التركیب ، و هذا النوع یأتي لیفید أن الحكم الذي استند ممكن

  .ثنایا الكلام 

  :وظف الشاعر التشبیه الضمني في دیوانه و من بین القصائد التي ورد فیها نجد ، یقول الشاعر   

  )3(یا لوحة بریشة الرسام

أكید على المعنى الذي یر      د الشاعر یالشاعر یتغزل بجمال محبوبته ، و أفاد التشبیه الضمني التّ

  .إیصاله للمتلقي

  :موضع آخر یقول و في 

  )4(یا جنة الشاعر الأحزان و الآلام

  .جعل الشاعر من محبوبته متنفسا یعود إلیه ، فهي التي تخفف من آلامه و همومه     

هو ما كان  وجه  الشبه فیه وصفا منتزع من المتعددة حسیا كان أم غیر : "التشبیه التمثیلي*

  .)5(" حسي

  
                                                             

  .72الدیوان نفسه ، ص )  1
  .101عبد العزیز عتیق ، علم البیان ، ص ) 2
  71الدیوان نفسه ، ص ) 3
  .71الدیولن ، ص )  4
  .262، ص  أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني و البدیع و البیان)  5
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  :التي ذكر فیها نجد ، یقول الشاعروظف الشاعر التشبیه التمثیلي في دیوانه ، و من بین القصائد   

  )1(تشبه روائح اللیمون و النوار

الشاعر أعطى صورة المماثلة بین شیئین ، بحیث شبه رائحة محبوبته و كأنها رائحة النوار و    

  .اللیمون

  :و في موضع آخر یقول

  محمد

  یا شمس لیالینا

  )2(یا ضوء دربنا

شبه الشاعر محمد بالنور و الضوء الذي یضيء الطریق، بحیث أعطى صورة المماثلة و المقابلة    

  .بین محمد و النور 

  .و للتشبیه على اختلاف أنواعه دور هام في بناء القصیدة ، كما یزید المعنى وضوحا و تأكیدا    

الاستعارة التصریحیة هي التي یصرح فیها بالمشبه به،ویحذف فیها المشبه وظف الشاعر الاستعارة 

  یقول الشاعر : التصریحیة،ومن بین القصائد التي وردت فیها نجد

                       

  

  

  

  

                                                             
  .73الدیوان ، ص )  1
  .85الدیوان نفسھ ، ص )  2
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  (1)یجري..و اللیل أتى  

وترك على قرینة تدل علیه على فحذف المشبه ) المشبه به(بالإنسان )المشبه( اللیلشبه الشاعر  

  . سبیل الاستعارة التصریحیة

   : وفي موضع أخر یقول

  )2(قدم الصبف الضاحك

 فحذف المشبه وترك على قرینة تدل علیه )المشبه به( الإنسانب) المشبه( الصیف شبه الشاعر    

السعادة  التفاؤل و حیث منحت حبیبة الشاعر له الحیاة و ، على سبیل الاستعارة التصریحیة ،

فلفظة الطفل تحمل معاني الحیاة أما البسمة فتحیل على السعادة  وذلك حین وظف الطفل والبسمة 

ثارة أكثر من التشبیه،   و التفاؤل هو تشخیص للمعنى ورسم  و ، تتضمن الاستعارة إحساسا وإ

  .كما تزید قوة وتأثیرا في المتلقي ، صورة محسوسة له

بحیث وضع هذا اللفظ  ، فهي لفظ له معناه" كنایة من ألوان التعبیر غیر المباشر،تعد ال :الكنایة/ب

وهي  لكن یلزم على هذا المعنى معنى أخر وهو المعنى المراد ، ، للدلالة علیه في أصل اللغة

  )3(كنایة عن نسبة عن صفة عن موصوف : ثلاثة وجوه

     .عن المقصود بطریقة أكثر وأبلغ إقناعاعبارة عن أداة یستطیع من خلاله التعبیر هي الكنایة 

فلا یذكره  ،  أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني" وقد عرفها عبد القاهر الجرجاني بقوله   

 به إلیه فیومئ یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه في الوجود،و لكن ،  باللفظ الموضوع له في اللغة

                                                             
 11الدیوان نفسه ، ص )  1
  .57الدیوان نفسھ ،)  2
  94مصطفى أمین ، البلاغة الواضحة و دلیل البلاغة الواضحة ، ص علي حازم ، )  3
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تكون الكنایة أكثر قدرة على التصویر الإیحائي متجاوزة الدلالة الحرفیة الى  ،)1( "ویجعله دلیل علیه

  .دلالة مجازیة أعمق

  :لقد وظف الشاعر أحمد عاشوري الكنایة في دیوانه ومن أمثلتها نجد

  :یقول الشاعر

  )2(خلقة من نار

  .فالشاعر یؤكد على أنها جنس من الشیطان وهي فرنسا، هي كنایة عن موصوف،

  :موضع أخر یقولوفي 

  )3(لانیتسكن غار الغ

  وهي فرنسا ، وهي كنایة عن موصوف

  :یقول الشاعر

  لوحة بریشة الرسام یا

  .وهي كنایة عن صفة وهي الجمال لان الشاعر كان بصدد التغني بجمال محبوبته

  :بالإضافة إلى قول الشاعر

  )4(الخوف مزق الفؤاد

  وهي كنایة عن صفة وهي شدة الخوف

یرجع  الشاعر الكنایة لأنها أسلوب جمیل من أسالیب القول والمظهر عن مظاهر البلاغة، وظف   

  سر جمالها إلى تأكید المعنى وتقدیم الصورة المعنویة في صورة الأشیاء المحسوسة

                                                             
  .66، ص  1984ط، . ، القاهرة ،  د  عبد القادر الجرجاني ، دلائل الاعجاز ، مكتبة الخانجي)  1
  12الدیوان ، ص )  2
  71الدیوان ، ص )  3
  .16الدیوان نفسه ، ص )  4



 .التشكیل الفني  في دیوان لونجا لاحمد عاشوري :                           الفصل الثالث
 

 
91 

  :مصادر الصور الشعریة

  .عطاءفهي أداته القاهرة على الخلق وال"الشعر"وخاصة  دبير العمل الأهالصورة الفنیة جو     

فالصورة الشعریة تكشف عن عالم الشاعر الداخلي وهو یعایش الواقع معایشة جمالیة تقضي به     

  )1(وحركة یقوم بها ةإلى خلق جمالي فالشعور الجمالي ملازم للإنسان في كل إیماء

بمثابة فن تزینه نقوش من الصور الجمیلة،ولقد عالج النقد القدیم قضیة مصادر  فالشعر هو    

الصورة الفنیة معالجة تتناسب مع ظروفه التاریخیة والحضاریة فاهتم كل الاهتمام بالتحلیل البلاغي 

فاهتم بدراسة الصور الشعریة عند الشعراء الكبار أمثال أبي تمام، البحتري،وابن المعتز وغیرهم 

  )2(ونسب هذه الصور الشعریة إلى مصادرها

وهو لا من الظواهر الأدبیة فهو من  )التناص(ظاهرة ومن أبرز مصادر الصور الشعریة نذكر    

أبسط تعاریفه إنتاج نص أذني على شاكلة نص أذني أخر أو تلاحم النصوص فیما بینها فنجد 

الأساسیة التي تحیل على  الأدنىأحد ممیزات النص  " تعرف التناص أنه " جولیا كریستیفا"

  )3( "نصوص أخرى سابقة عنها ومعاصرة لها

أن یأخذ الأدیب من نصوص أخرى سابقة ویضیف لها ویتداخل معها لأغراض  هو فالتناص  

  .معینة

                                                             
،  1987عودة خلیل ، الصورة الفنیة في شعر ذي الرمة ، رسالة ماجستیر ، جامعة القاهرة ، مصر ، : ینظر)  1

  .06ص 
القیسراني ، رسالة ماجستیر ، جامعة النجاح الوطنیة ، ینظر ، سلیمان حسام ، الصورة الفنیة في شعر ابن )  2

  03، ص  2001
  .113، ص  1991، 1فرید الزاھي، دار توبقال ، المغرب ، ط : جولیا كریستیفا ، علم النص ، تر )  3
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نما استعمل كلمة التداخل فالكاتب من وجهة نظر     أما باختین فلم یستعمل مصطلح التناص وإ

یتطور في عالم مليء بكلمات الآخرین فیبحث في خصمها عن طریقة لا یلتقي فكره إلا  "باختین"

  )1(ت تسكنها أصوات أخرىبكلما

ومنه فان التناص لقي صدى كبیر عند الباحثین مما نتج عنه العدید من المصطلحات الموازیة    

 "باختین"للتناص من بینها الانزیاح العدول التفاعل التداخل وغیرها،وهذا الأخیر هو الذي ذهب إلیة 

أو خفیة فیكون الباحث أمام فالنصوص تتداخل وتتقاطع مع نصوص سابقة عنها بصورة ظاهرة 

  .البحث عن الكلمات التي تسكنها أصوات أخرى لنصوص أخرى

  .وقد كان للتناص حضورا ملحوظا في دیوان أحمد عاشوري من خلال بعض قصائده

  :التناص مع القران الكریم/أ

دة بین یعد القران الكریم مصدرا من المصادر التي یعلو شأنها عند الشاعر نظرا للصلة الوطی    

  الشعر والصور القرانیة وكذا لخلفیة الشاعر الإسلامیة

  :یقول الشاعر

  ما استمعت وولت الدبر

  )2(حبیبتي إلى الضجر وعدت یا

التي وردت في القران الكریم في عدة مواقع ولكن بصورة " وولت الدبر"ظف الشاعر عبارةو فقد   

  .بالجمع أو المفرد أمامختلفة 

عندما وظف هذه اللفظة كان مفادها أن الكلام الذي باح به إلى حبیبته لم تستمع إلیه  فالشاعر   

  .فتركته
                                                             

،  1محمد براءة ، دار الفكر للنشر و التوزیع ، القاهرة  ، ط: ینظر، میخائیل باختین ، الخطاب الروائي ، تر)  1
  .35، ص  1987

  .32الدیوان ، ص )  2
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أیها  یا:"في القران الكریم في عدة سور نذكر منها قوله تعالى" وولت الدبر"فقد وردت  عبارة    

  )1( "اللذین أمنوا إذا لقیتم الذین كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار

ذا ذكرت ربك في القران وحدة "  :ویقول أیضا وجعلنا على قلوبهم أكنة یفقهون وفي أذانهم وقرا وإ

  )2(. "ولو على أدبارهم نفروا

  )3( "وتا االله لأكیدن أصنامهم بعد أن تولو مدبرین" :ویقول سبحانه وتعالى في موقع أخر

كأنها جان ولى مدبرا لم یعقب یا موسى لا تخف إني لا  وألق عصاك فلما رءاها تهتز": وقال أیضا

  )4("یخاف لدي المرسلون

  )5("لن یضروكم إلا أذى وأن یقاتلوكم یولوكم الأدبار ثم لا ینصرون:"إضافة إلى قوله تعالى

  :التناص مع التراث الشعبي/ب

قصائد أحمد عاشوري مع مجموعة من القصص الشعبیة التراثیة النابعة من أعماق  تقاطعة     

  .مجتمعه

وهو عنوان لحكایة معروفة في القصص ' لونجا'فنجد الشاعر یدرج ضمن قصائده اسم      

وقد وظف الشاعر هذا العنوان كعنوان لقصیدة "الغوللونجا بنت " الشعبي الجزائري وهي حكایة

التراثیة هي " لونجا"ا أخذها عنوانا عرضیا لدیوانه،وكما لا یخفى عنا أن حكایة داخل دیوانه كم

 "الغول"الشخصیة البطلة و " لونجا"عبارة عن حوار بین 

                                                             
  -15- سورة الأنفال و الآیة )  1
  -  96 –سورة الإسراء و الآیة )  2
  - 10- سور النمل و الآیة  )  3
  -31-سورة القصص و الآیة )  4
  -111 –سورة آل عمران و الآیة )  5
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عند الشاعر قصیدة حواریة فنجد في هذه القصیدة "لونجا"وتناصا مع هذه الحكایة وردت قصیدة    

،وبهذا الأسلوب فتح الشاعر الباب على مصرعیه فهي شخصیة مجهولة" والجنیة"حوارا بین الشاعر 

  .للخیال والتأمل

  لم السواد حاجبا عینیك :لونجا

  مخللا خدیك

  طویل ملان لیلك :الشاعر

  ثقیل ملان وقتك

  أین قصائد الغرام :لونجا

  )1(شاعري البسام یا

حكایة خاطف العرائس التراثیة هي الأخرى تداخلت مع شعر أحمد عاشوري من خلال قصیدة     

  :فانطلاقا من عنوان القصیدة یظهر لنا تناص تراثي مع هذه الحكایة یقول الشاعر"خطاف العرائس"

  لقد كان وسیما كالغزال                         :تقول جدتي

  لما أتى قریبتنا

  الجمیلفي ذلك العام 

  في ذلك العام الجمیل

  هم بخطف واحدة

  )2(من البنات تبهر الأبصار

                                                             
.16الدیوان ، ص  ) 1  
  .27الدیوان ، ص ) 2
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فاستخدام الشاعر من خلال هذا المقطع الشعري لأسلوب الحكي على لسان جدته أخرج النص     

الشعري من جو الخطابیة الى جو الحكایة التي أراد أن یبني علیها قصیدته،فالتناص هنا لم یكن 

نما تجاوزه إلى فقط على مستوى المضم القصیدة الشكلیة التي جاءت على منوال الحكایة  بنیةون وإ

  .الأصلیة

  :ویقول أیضا

  ومنذ ذلك العام                              :تقول جدتي

  لم نلمح الفتى

  یمر من هنا

  لكنه الینبوع

  )1(جفت میاهه

إبراز الدور الهام الذي لعبته الشاعر أدرج الحكایة الشعبیة الخرافیة في قصیدته من أجل      

مقارنة ببقیة الأنواع الأدبیة الشعبیة،بعد أن ظلت لزمن طویل عبارة عن قصص تروى من قبل 

  العجائز ولا فائدة من روایتها أو ذكرها 

لعب التناص مع النصوص التراثیة دورا هاما في قصائد الشاعر ضمن خلاله تضاعف      

لم یقدم الشاعر مشهد هذه الحكایات التراثیة عن طریق التناص لما وضوح الصورة عند المتلقي فلو 

  . كان لها هذا الصدى وهذا التأثیر العمیق

  

  

                                                             
  .28الدیوان نفسه ، ص )  1
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  :العربي التناص مع التراث/ ج

كان للتراث العربي نصیبا في دیوان الشاعر و ذلك من خلال توظیفه لحكایات ألف لیلة و     

خاصة و أن الشعر الحدیث وجد ملاذا ممیزا في لیلة لیعبر من خلالها عن انتماءه القومي، 

التراث العربي حیث لا یكاد یخلو دیوان من دواوین الشعر الحدیثة من مظاهر التراث العربي 

  :المختلفة فنجد الشاعر أحمد عاشوري یقول

  رحت أعب من شفاهك الملاح

  كرمك المباح و أرتوي من

  لشهریارك الحزین

  .)1(ثم أنام

و هو اسم استلهمه من حكایات " شهریار"مقطع السابق یوظف الشاعر اسم فمن خلال ال     

  .ألف لیلة و لیلة فهو شخصیة بطلة كانت تدور حولها الأحداث في الحكایة

  :و في موقع آخر یقول

  تؤلمني بلادكم لأنها

  لا تعرف الإبحار

  تقتات من أسفار

  السندباد

  .)2(و ترقب الأقدار

                                                             
  .36الدیوان، ص ) 1
  .44الدیوان نفسه، ص )2
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ال المغامرین في حكایات ألف لیلة و لیلة فقد كان مصدرا للعجائب  و السندباد هو من الأبط    

و الغرائب في هذه الحكایات فالشاعر بتوظیفه لهذه الشخصیة أراد أن یعبر عن روح التحدي و 

  .المغامرة التي بداخله فاتخذ من السندباد معادلا لمشاعره

  .عن الخمول و الفشلو الشاعر هنا استعمل حكایة السندباد من أجل أن یضرب مثلا 

فقد وجد الشاعر أحمد عاشوري في حكایات ألف لیلة و لیلة التراثیة تفسیرا لبعض مشاعره      

خاصة و أن أحداث هذه الحكایات تعتبر من النوادر التاریخیة التي لقیت رواجا على المستوى 

فرسالة الشاعر بواسطة . العربي و العالمي، فهي بذلك أداة تعبیریة لا تملك حدودا جغرافیة محددة

  .هذه الرموز التراثیة قد تصل إلى أبعد الحدود

مظاهر الطبیعة / د  

متسعا  فضاءا بین الجامد و الحي ، فقد وجد فیها  مظاهر الطبیعةل توظیفه الشاعر فيمزج     

و أداة قادرة على الخلق و العطاء و ذلك لارتباطه الوطید بالطبیعة و احتكاكه بها في الوسط 

  .الریفي الذي یعد جزءا من واقعه

و بذلك نجد الشاعر یتداخل في معظم قصائده بمظاهر الطبیعة و یدرجها في مضامین شعره 

  .كمصدر فعال لرسم صوره

  :یقول الشاعر

  راءأغصان اللبلاب الخض

  مزهرة

  مزهرة

  مثقلة بالأزهار
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  مثقلة بالأطیار

  قطرات المطر المتساقط

  ...صبحا... تملأ

  .)1(أحداق نجیمات اللبلاب

فنلاحظ أن المقطع السابق جاء ملیئا بألفاظ الطبیعة المختلفة أغصان اللبلاب، الأزهار،      

  .الأطیار، المطر، و غیرها

  :و في مقطع آخر یقول

  لكاسیاتحت شجیرة تسمى ا

  في آخر العام

  .و كانت الریاح و المطر

  ..أخاطب العصفورة التي

  تعیش في الشجر

  أخاطب القمر

  .رغم السحاب و المطر

فإذا أردنا إحصاء الألفاظ التي استقاها الشاعر من الطبیعة من أجل رسم صورته لوجدناها    

مهیمنة على المقطع ففي سبعة أسطر شعریة وظف الشاعر ثمانیة ألفاظ منحدرة من الوسط 

  ..الطبیعي و هي شجیرة، الریاح، المطر، العصفورة، الشجر، القمر، السحاب، الكاسیا

لى أن أكبر مصدر اعتمده الشاعر في تصویر مشاعره هو الطبیعة، مما و هذا دلیل واضح ع  

  .جعل معظم قصائده تنبض بالحیاة و الجمال الحي

                                                             
79الدیوان، ص  ) 1  
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نقل الرسالة التي أرادها : خلال هذا التصویر كان الشاعر قد حقق هدفین أولهما و من    

إخراج النص الشعري من التقریریة و الجمود : الشاعر بوصفه للطبیعة و تقریبها للمتلقي و ثانیهما

  .)1("فالتصویر عن طریق الطبیعة یعطي فضاء رحب للشاعر للتعبیر و الإیحاء"

إلى الطبیعة في رسم الصور الشعریة یرفع من التشكیل الفني للنص و نه فإن الاستناد و م   

یقوي إیحاءه الدلالي و یشد المتلقي إلى قراءته و التمعن فیه، و ذلك من أن الإنسان عامة یرى 

  .في الطبیعة مسكبا لهمومه و فضاءا لحلامه

  الموسیقى الشعریة: المبحث الثالث  

یبنى على أساسه الشعر الذي  زل عن الموسیقى فهي الإیقاع لا یمكننا أن نتصور الشعر بمع    

أبلاها التداول و الاستعمال و إنما  یتذوقها لیست موسیقىو الموسیقى التي یشعر بها القارئ و 

  .هي موسیقى خاصة أبدعها فنان في قالب تشكیلي خاص

الموسیقى و هو في أحواله و الشعر فن من الفنون الجمیلة مثله مثل التصویر و النحت و "     

تشیر الوجدان و هو جمیل في تخییر ألفاظه و تركیب كلماته و توالي سیخاطب العاطفة و ی

مقاطعه و انسجامها بحیث تتردد و یتكرر بعضها فتسمعه الآذان موسیقى و نغما منتظما فالشعر 

  .)2(صورة جمیلة من صور الكلام

  .یقوم علیها العمل الشعري قدیمه و حدیثهفالموسیقى هي الأساس الجمالي الذي      

و للشعر بناء داخلي لا تحكمه قاعدة خارجیة و هو من خصوصیات المبدع و تحكمه     

الموهبة و القدرة الفنیة و النواحي الإبداعیة و سعة الرؤى و رشاقة النص الشعري و هذه الأمور 

                                                             
. 1997غنیم كمال، عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح، فلسطین،  )1

28ص   
87ص . 1972، 4أنیس إبراهیم، موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو، القاهرة ط  )  2  
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اكیب و الألفاظ و الأضداد و التماثل في تؤدي إلى اتساق العبارات و سلاستها و التوازن بین التر 

  .)1(الإیقاعات اللفظیة

الموسیقى هو عنصر داخلي لا یتحكم فیه إلا المبدع عن طریق ذوقه العالي و حسه  فعنصر   

  .المتدفق و قدرته على التلاعب بالكلمات

. للعمل الشعريو الموسیقى روح القصیدة و إمكانیتها في التأثیر و الانتشار و هي العمود الفقري 

  .تشده و تمنحه العطاء و الحیاة و هي من أبرز عناصره و لا یقوم العمل الشعري بدونها

و تتفق الآراء على أن ما یمیز الشعر للوهلة الأولى من حیث المظهر موسیقاه و طریقة كتابته " 

  .)2("و جانبه الإیقاعي فلا شعر بلا موسیقى

إشارة واضحة إلى طبیعة عاطفة الشاعر و نوعیة انفعاله الداخلي و مقیاس لا  فالموسیقى    

  .یمكن تجاهله في تقییم العمل الإبداعي

و یظهر بأن للعنصر الموسیقي أسرار لا یمكن تحدیدها و تلخیصها بشكل نظري جاف بل " 

دور المشترك الذي یسر غورها من خلال استعراض ذلك الزحم و الترابط و التداخل و التمازج و ال

  .)3("یشكل القالب الموسیقي

 .فللكشف عن الإیقاع الموسیقي داخل النص الشعري یجب البحث فیما وراء النص الظاهر    

من بین الشعراء الذین اهتموا كثیرا بالجانب الموسیقي في أشعارهم " أحمد عاشوري" و الشاعر    

ك من خلال مظاهر الموسیقى التي حاولنا فكان لهذا الاهتمام تأثیر واضح على شعره و ذل

                                                             
  63ص . 1996، 1میسر، مظاهر الإبداع في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة ط  ینظر،خلاف ) 1
  06، ص 1992حسن عبد االله محمد، الصورة و البناء الشعري، دار المعارف، القاهرة،  ) 2
، 2002حامد عبد المجید، التجربة الشعریة عند المتوكل طه، رسالة ماجستیر جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین  )3

.214ص    
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رصدها من خلال بعض المقاطع الشعریة، و ذلك اعتمادا على شقي الموسیقى الشعریة التي 

  .تنقسم إلى موسیقى خارجیة و موسیقى داخلیة

  الموسیقى الخارجیة :المطلب الأول 

على  مصدر من مصادر الموسیقى في النص الأدبي الشعري فهي خاصة بالشعر فقط هي   

حساب النثر الذي یتطلب موسیقى خارجیة و یتكون هذا النوع من الموسیقى من ثلاثة عناصر 

  .)1(إیقاعیة بارزة و هي القافیة الروي و الوزن الشعري

  في شعر أحمد عاشوري الموسیقى الخارجیةمظاهر 

  :تالتفعیلا/ 1

لوزن للعمل الشعري حیویة و حركة تبعث في النفس حیویة و حركة موازیة یتفاعل یمنح ا    

  .معها المتلقي فتتحرك مشاعره للحنها

شكلت الأوزان الشعریة قدیما على أبحر الشعر البسیطة و المركبة و لكن القصیدة الحدیثة  لقد" 

تخلت عن البحر العروض الملازم عادة لروي واحد ففقدت نمطا موسیقیا معروفا و مرسوما بإتقان 

  .)2(و هو الذي كان یحفظ توازن النغمة و الإیقاع

دید و هذا لیس عیبا فلم یعد الوزن و القافیة و و مهما یكن فالشعر الحدیث یحمل صفة التج   

الإیقاع یهمون الشاعر الحدیث، فقد أصبح هدفه التعبیر عن أفكاره و اتجاهاته في عالم من 

  .الحریة یجعل النص فضاء متسع یتصرف فیه الشاعر كما یشاء

الشعریة الحرة و و بالعودة إلى دیوان أحمد عاشوري، نجد أن الشاعر قدم مجموعة من القصائد   

  .نوع في تفعیلاتها
                                                             

. ینظر زاید علي عشري، عن بناء القصیدة العربیة المعاصرة، دار الفصحي للنشر و الطباعة، بیروت، دط )1
117.ص. 1977   

  .45أنیس إبراهیم، موسیقى الشعر، ص  ) 2
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  :یقول الشاعر
  أسعد

  0ا0ا
  فعلن

  أسعد
  0ا0ا

  فعلن
  أسعد

  0ا0ا
  فعلن
  عسلن

  0ا0ا
  فعلن

  قمحن زاهن
  0ا0ا 0ا0ا

  فعلن فعلن
  تینن

  0ا0ا
  كرزن

  0ا0ا
  .)1(فعلن  

من بحر المتدارك و " فعلن" من خلال المقطع السابق أن الشاعر استعمل تفعیلة  فنلاحظ    

  .لها حركة موسیقیة نشیطة ناتجة عن زمنها المحدد" فعلن"ذلك أن تفعیلة 

فلقد أعطت هذه التفعیلة دینامیكیة كبیرة للنص الشعري لأنها تمتاز بحركة منحت الحیاة للنص    

  .فهذه القصیدة تروي لنا أحداث حركیة تتطلب سرعة في الأداءو جعلته متناسقا مع مضمونه، 
                                                             

56الدیوان، ص  ) 1  
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  :و یقول الشاعر في نفس القصیدة

  سمرن
   0ا 0ا

  فعلن
  سمرن

  0ا0ا
  شدون

  0ا0ا
  طربن

  0ا0ا
  فعلن

  تحت ددوح لحالم
  0ا0ا0ا0ا 0ا0ا

  فعلن فعلن فعلن
  وسط لفلك لعائم

  0ا0ا0ا0ا 0ا0ا
  .)1(فعلن فعلن فعلن

استخدمت بشكل كبیر في القصیدة مما " فعلن" السابق أن تفعیلة فنلاحظ من خلال المقطع     

منح سرعة للنص و حركیة واضحة نقلت لنا تلك المظاهر الاحتفالیة التي عبر عنها الشاعر 

شكلا و مضمونا، خاصة أنَ  الشاعر واصل قصیدته بنفس التفعیلة حتى نهایتها و قد اختلف 

  .عدد التفعیلات من سطر إلى آخر

ألزمته التخلي عن حروف المد فالمقطع السابق كله لم ". فعلن" استخدام الشاعر لتفعیلة  إن    

أفعال ممدودة لأن كل هذه الأفعال وقعت في آن واحد و في زمن متسارع نلاحظ كیف  لیحم
                                                             

57الدیوان، ص  ) 1  
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یؤثر طول التفعیلة و قصرها على النص الشعري من جهة و على تفاعل القارئ من جهة أخرى 

رة تضع القارئ في جو من الحركة و السرعة في حین التفعیلات الطویلة تجعل فالتفعیلة القصی

  .القارئ یسترخي و یركز و یأخذ نفسا

  :یقول الشاعر في مقطع آخر

  الشاعر لمراهق لمسحور بالبهاء

  ا0اا 0اا0ا0ا 0اا0اا 0اا0ا0ا

  مستفعلن متفع متفعلن مستفعلن

  تجذبه لبحیرة لعمیقة لخضراء

  ا0ا 0ا0اا 0اا0اا 0اا0ا0ا 0ا

  .)1(متفعلن متفعل مست لن مستفعلن

من " مستفعلن" و نلاحظ من خلال المقطع السابق أن الشاعر أسس القصیدة على تفعیلة   

البحر السریع و نلاحظ أن التفعیلات بین الأسطر الشعریة كان متساویا و ذلك لطبیعة الموقف 

  . فالشاعر كان بمقام الوصف

الشعر أثر واضح على النص و إیقاعه رغم خروج النص الشعري الحدیث ومنه فإن لتفعیلات    

من قیودها، كما تؤثر التفعیلات من جهة أخرى على مضمون النص الشعري و دلالته و له تأثیر 

  .مباشر على ذات المتلقي

   

                                                             
57الدیوان، ص  ) 1  
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  :القافیة/ 2

رف الروي یعطي تعد القافیة عنصرا أساسیا في القصائد العربیة القدیمة إذا كان الالتزام بح   

 .رسا خاصاجالقصائد 

  .أما القصائد الحدیثة فلم تتحرر نهائیا من القوافي رغم ابتعاد بعضها عنها   

و للقوافي الشعریة أهمیة في القصیدة الجدیدة إذ أن مجیئها في آخر كل سطر سواءا أكانت " 

  )1(".جابة لهاموحدة أم منوعة یعطي القصیدة الشعریة نفس أعلى و یدفع الجمهور للاست

في شعر أحمد عاشوري، مما منح قصائده إیقاعا خاصا، إذ كان لكل قافیة  و تنوعت القوافي

  دورها في النص الشعري

  :یقول الشاعر

  قادمة أسراب الزرزور

  .ریح شتویة

  )2(.ثلجیة

الشاعر هنا قافیة جمعت سطرین شعریین متتالین تكرر فیهما حرف الیاء المشدد حین  استخدم

  .قال، شتویة و ثلجیة فأخذت القافیة هنا تناسقا موسیقیا واضحا

   

                                                             
  191ص . 1981. دط. الملائكة نازك، قضایا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة، القاهرة ) 1

07الدیوان ، ص )  2  
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  :یقول الشاعر

  هلا خرجت یا رفیقتي من المزار

  ما عادت الحروز نافعة

  و البوس و البخور

  و الشمع و البذور

  .و الحوقلة

  .الرجال و الفرسانلا تضع 

  )1(.و تشعل النیران

لب قوافیه غنوع أحمد عاشوري في هذا المقطع الشعري بین قافیتین تتابعا داخل النص، و أ     

تلك الشاكلة فالراء و النون یناسبان النص كونهما حرفان هادئان، فالموقف الذي وقعا على كانت 

ابع الراء و النون تحدیدا أضاف إیقاعا ممیزا لما فیه هاتین القافیتین لا یتطلب أصواتا مفخمة فتت

  .بین الحرفین من تناغم صوتي

  :كان لغیاب القافیة حضورا في شعر أحمد عاشوري غیر أنه لم یكن واضحا بصفة كبیرة إذ یقول 

  .یجي علي مهرته التي تسابق الریاح

  مرتدیا برنسه العلفي

  و تحته سترته الحمراء

  )2(.رو فوق رأسه عمامة من حری

                                                             
47یوان ، ص الد ) 1  

19الدیوان نفسه، ص ) 2  
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و یعود السبب في غیاب القافیة إلى انشغال الشاعر بوصف خطاف العرائس الذي یمثل عمود    

القصیدة و ذلك ما جعل الشاعر یعمل من أجل رسم صورة واضحة لهذه الشخصیة بأي طریقة، 

  .دون الاهتمام بالوزن أو القافیة أو غیرهما

  :و في قصیدة أغنیة خضراء یقول الشاعر

  رح الأحلامرفیقتي لمس

  لجنة البقاء و الریحان و السلام

  خدیجة السنین و الشهور و الأیام

  )1(خدیجة الفؤاد و الشعور و اللسان

فالشاعر هنا یبني قصیدته على شكل أغنیة كما ورد في العنوان و أهم ما یكون الجرس     

و ترتكز علیه فقد وجدت لتغنى و من  الموسیقي و التتابع الصوتي في الأغاني، لأنها تقوم به

  )2(.الطبیعي أن یكون لها إیقاع موسیقي خاص

ففي الأغنیة السابقة كرر عاشوري بعض الكلمات و شاكل بقافیة كل ثلاثة أسطر شعریة و      

استخدم أصواتا انفجاریة و مهموسة في آن واحد و حركات طویلة و قصیرة، و هذا ما ساهم في 

  .الأغنیة الشعبیة القریبة من الروح بإیقاعها تحقیق الهدف من

كان غیاب القافیة بشكل عام حاضرا في دیوان الشاعر و لكن رغم أن غیاب القافیة یفقد     

النص إیقاعه الموسیقي إلا أنه في الوقت ذاته یجعل المتلقي یركز على الفكرة و لا یشغل بأي 

  .شيء آخر

  

                                                             
79الدیوان ، ص ) 1  

.84الملائكة نازك، قضایا الشعر المعاصر، ص  ) 2  
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  :الروي/ 3

فهو ذو إیقاع موسیقي خاص و ممیز، و یلزم " الدراسة الصوتیة،  من أهم ما تعتمد علیه   

  )1(".تكراره في كل بیت منها في موضع واحد

  .و إن كان حرف الروي متحركا یسمى مطلقا، و إن كان ساكنا یسمى مقیدا

لم یلتزم الشعراء المعاصرین  بالروي الواحد منذ بدایة القصیدة حتى نهایتها، و هذا من سمات     

عر التفعیلة، و الشاعر أحمد عاشوري واحد من هؤلاء الشعراء الذین انعطفوا عن الالتزام بحرف ش

... لعكري قصیدةا: روي واحد بل نوع فیه، ففي القصیدة الواحدة هناك تنویع في حرف الروي فمثلا

  .فقد نوع الشاعر من حرف الروي فیها. التي تصنع الكوابس

  الكابوس الكابوس

  أماه تحز الرؤوسو مناجل یا 

  )2(.و نفوس... تهوي فتحطم أضلاعا

في هذه الأسطر یوجد حرف روي واحد و هو حرف السین و حركته السكون و بذلك یسمى      

  .حرف روي مقید، لأنه لا یمكن إشباعه عند الكتابة العروضیة

  :یقول الشاعر

  هذي العكري

  و اللیل أتى یجري

  )3(.في السوق تبیع و تشري

                                                             
  222.ص. 2004، 1هلال، النقد الأدبي الحدیث، مصر للطباعة و النشر، القاهرة، ط محمد غنیمي ) 1
11الدیوان ، ص  ) 2  

13، ص نفسه الدیوان ) 3  
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حرف الروي فیها هو حرف الراء المتحرك، و یسمى حرف روي مطلق لأنه . في هذه الأسطر   

  .تم إشباعه بحرف الیاء

  :و في موضع آخر یقول

  عند الصبح سآتیك

  بعد اللیل سأتیك

  )1(.فر عقدا من نواركضو سأ

  .حرف الروي في هذه الأسطر هو حرف الكاف المتحرك، یسمى حرف روي مطلق

  :یقول الشاعر

  لعب الأطفال

  )2(حلوى الأطفال

و اختلاف حرف الروي في القصیدة راجع إلى . حرف الروي فیها هو حرف اللام الساكن   

  .اختلاف تجربة الشاعر الشعوریة

  

  

  

  

  

  

                                                             
الدیوان نفسه، الصفحة نفسها )  1  

  2 الیوان نفسه ، الصفحة نفسها) 



 .التشكیل الفني  في دیوان لونجا لاحمد عاشوري :                           الفصل الثالث
 

 
110 

  .الموسیقى الداخلیة: المطلب الثاني

النغم هي ذلك " هذا النوع من الموسیقى تخص الشعر و النثر و : مفهوم الموسیقى الداخلیة

الخفي الذي تحسه النفس عند قراءة الآثار الأدبیة الممتازة شعرا أم نثرا، و هي نتاج الذوق الفني 

  )1(".للأدیب، و سعة ثقافته و ثراء معجمه اللغوي

فالموسیقى الداخلیة تتمثل في الشعور الذي تثیره في القارئ فمنها ما یثیر في النفس الحماس    

  .نین و أخرى الحنان و غیرهاو أخرى الحزن و أخرى الح

  :مظاهر الموسیقى الداخلیة في شعر أحمد عاشوري

 :أسالیب البدیع  -  أ

هو الجمع بین الشيء و ضده في الكلام، بحیث یضع " هو من المحسنات البدیعیة و : لطباقا - 1

المتكلم أن المعنیین المتضادین من الآخر وضعا متلائما منتجا لبنیة دلالیة متقابلة ذات طلیعة 

 )2(جدلیة

طباق الإیجاب و طباق السلب و هو التضاد : الطباق هو التضاد بین شیئین و هو نوعان    

و لقد و ظف الشاعر أحمد عاشوري طباق الإیجاب أما طباق السلب  ).لا(باستعمال أداة النفي 

  .فلم یوظفه في دیوانه

  :و من أمثلة طباق الإیجاب نجد

  العكريهذي   :في قوله) تبیع و تشري( 

  )3(في السوق تبیع و تشري

 :في قوله) الغداة و الرواح: ( و كذلك

                                                             
118، ص 1977، )دط( زاید علي عشري، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، دار الفصحى، بیروت  ) 1  

91، ص 2006، 1یحي ابن معطي، البدیع، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، الإسكندریة ط ) 2  

13الدیوان نفسه، ص  ) 3  
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  هل تركبون الباص

  )1(في الغداة و الرواح

 في قوله) العمل و الكسل: ( و كذلك: 

  یحثنا على العمل

  یبارك السواعد السمراء

  )2(و یلعن الكسل

 :في قوله) السلام و الحروب: (و في موضع آخر نجد*

  لا تعرفون أم أنكم

  سوى السلام و السكینة

  )3(هل عندكم حروب

 في قوله) تحت و فوق: ( و كذلك: 

  و تحته سرته الحمراء

  )4(.و فوق رأسه عمامة من حریر

  في قوله) الكبار، الصغار( و كذلك نجد: 

  )5(مجلبة الحدیث للكبار و الصغار

 :في قوله) الإنسان، الشیطان(بالإضافة إلى 

                                                             
20الدیوان ، ص  ) 1  

52الدیوان نفسه، ص  ) 2  
  .21الدیوان نفسه، ص ) 3

23الدیوان نفسه، ص  ) 4  
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  لأنه الإنسان

  مسلك الأمانو 

  )1(لأنه الإیاب من متاهة الشیطان

و للطباق وظیفة فنیة جمالیة، تكمن في تقویة الخیط الموسیقى الداخلي الذي یربط بین أجزاء 

  .القصیدة، بالإضافة إلى تقویة و توضیح المعنى

هو إعادة اللفظة في النطق مع اختلاف المعنى من " هو من فنون البدیع اللفظیة و :الجناس - 2

و هو  )2(".ون اشتراط حصول تشابه في جمیع الحروف بل یكفي في ذلك ما یدل على المجانسةد

 )3(."أن یتشابه اللفظان في النطق و یختلفان في المعنى"أیضا 

  .الجناس التام و الجناس الناقص: و هو نوعان

عددها و نوع الحروف و شكلها و : هو ما اتفق فیه اللفظان في أربعة أمور":الجناس التام  -  أ

 )4(ترتیبها و هذا هو أكمل أنواع الجناس إبداعا و أسماها رتبة

  .وظف الشاعر الجناس التام في موضع واحد في دیوانه

  :یقول الشاعر
  في الصباح ثم یؤوب

  )5(و وجهه یشع كالصباح

                                                             
53الدیوان نفسه، ص  ) 1  

، 1تقي الدین أبي بكر علي بن عبد االله الحموي الأزراري، خزانة الأدب و غایة الأرب، دار الهلال، بیروت، ط )2
102، ص  1987   

269علي جازم، مصطفى أمین، البلاغة الواضحة و دلیل البلاغة الواضحة، ص  ) 3  
85عبد العزیز عتیق، علم البیان، ص  ) 4  
53الدیوان، ص  ) 5  
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الثانیة تدل على النور، و " الصباح"الأولى تعني الوقت أو زمن الصبح أما " الصباح" فلفظة    

  .الشاعر حافظ على الأمور الأربعة التي تتوفر في الجناس التام

ما اختلف فیه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة و هو أحد مظاهر  هو: الجناس الناقص  -  ب

اللفظان في عدد الحروف و نوعها و یتفقان في  التنوع الصوتي في النطق، و أن یختلف فیه

 )1(".ترتیبها

الأنحاء : (و من بین القصائد التي ورد فیها نذكر. وظف الشاعر الجناس الناقص بكثرة في دیوانه

  :في قوله) و الأصداء

  عاصفة في الأنحاء

  )2(.آتیة من عمق الأصداء

  :في قوله: الحروفو هو اختلاف في نوع ) النفوس و الرؤوس(كما نجد 

  و مناجل یا أماه تجر الرؤوس

  )3(و نفوس... تهوي فتحطم أضلاعا        

  :و هو اختلاف في نوع الحروف، في قوله) النوار و الدوار(و كذلك نجد 

  تأتي الدوار

  تسرق أحلام الأطفال الحلوة

  )4(تحلم بالنوار... و ضفیرة بنت       

  
                                                             

، ص 2000، )دط(حسین فرید، وشي الربیع بألوان البدیع في ضوء أسالیب عربیة، دار قباء، القاهرة عائشة  ) 1
172  
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  :هفي قول) الهلال و التلال(و كذلك 

  كأنه الهلال

  )1(.هل على التلال

  :في قوله) نعد و تعد( و كذلك 

  و لم تعد تأتیه بالجرار

  )2(و لم نعد نأتیه بالأشعار    

  :في قوله) الیوم و القوم( و كذلك 

  مهمومة القدس هذا الیوم

  )3(مكلومة یا قوم

  :في قوله) العریض و المریض(بالإضافة إلى 

  هلا شعرت یا رفیقتي بالنور

  ملامسا جبینك العریض

  )4(و باعثا حرارة في جسمك المریض

  .و غیرها من أمثلة الجناس الناقص

استعمل الشاعر الجناس بنوعیه، استعدادا منه لمیل القارئ أو السامع و طلب الإصغاء،  و قد   

لأنه یرید أن یوصل فكرة معینة، كما أنه یكسو الكلام جمالا و یكسبه جرسا موسیقیا، كما یعبر 

 دیب و یعینه على نقل هذا الإحساسعن إحساس الأ

                                                             
  07الدیوان ، ص  ) 1
  28الدیوان نفسه، ص  ) 2
  39الدیوان نفسه، ص  ) 3
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  :التكرار الموسیقي -ب 

الموسیقى دورا هاما و بارزا في التراكیب الفنیة للشاعر و ذلك من خلال جرسها و  لعبت     

لحنها و إیحائها و التكرار أحد العناصر الموسیقیة الأكثر تأثیرا في نفس المتلقي فلا یكاد یخلو أي 

أما الشاعر أحمد عاشوري فأخذ من التكرار وسیلة فنیة بارعة . عمل شعري من أسلوب التكرار

عبیر عن مشاعره بطریقة فنیة متمیزة و ذلك باختلاف أنواع التكرار لدیه من تكرار للمقطع و للت

  .العبارة و الكلمة و غیرها

و من خلال هذه الأنماط التكراریة تمكن الشاعر من تحقیق نوع آخر من الإیقاع الموسیقي 

  .المحبب لدى المتلقي

  

  

  

  :یقول أحمد عاشوري

  الكابوس الكابوس

  .یا أماه تحز رؤوس و مناجل

  )1(.تهوى فتحطم أضلاعا و نفوس

مرتین متتالیتین في بدایة المقطع " الكابوس"فالشاعر من خلال المقطع السابق یكرر كلمة    

  .الشعري و هذا التكرار خلق جرسا موسیقیا یشعر المتلقي و كأنه یستمع إلى أغنیة

  .خاصة عندما أضاف السجع للسطر نغما خاصا

                                                             
11الدیوان، ص  ) 1  
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  :شاعر في موقع آخرو یقول ال

  قادمة أسراب الزرزور

  تنتف الثلج

  تغني أغنیة

  ریفیة

  ریفیة

  یا ریفي یا حبي

  )2(.یا طهرا في قلبي

ثلاثة " یا"لقد كرر الشاعر في هذا المقطع كل من كلمة ریفیة مرتین متتالیتین و حرف النداء     

قد ساهم حسن توزیع صوت  مرات في السطرین الأخیرین مما أثرى الإیقاع الداخلي للقصیدة و

في تحقیق التواصل الذي أراده الشاعر فهو یرى في الریف حبا و طهرا غیر أن " یا"حرف النداء 

للمنادى البعید للتعبیر " یا"هذا الفضاء الذي یحببه أصبح بعیدا عنه فهو یستعمل حرف النداء 

  .للریف هعن شوقه و حنین

  .یمنح النص أنغاما متتابعة تخلق جرسا و إیحاءا فتتابع بعض الأصوات داخل المقطع الشعري

  .و الموسیقى إشارة واضحة إلى طبیعة عاطفة الشاعر و نوعیة انفعاله الداخلي

  :یقول أحمد عاشوري

  كل حبال اللبلاب

  ..واهنة

  ..واهنة

                                                             
08، ص نفسه الدیوان ) 2  
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  كل جفون اللبلاب

  مطبقة

  مطبقة

  كل غصون اللبلاب

  ذابلة

  ذابلة

  كانت مزهرة

  مزهرة

  كانت باسمة

  )1(.باسمة

فنلاحظ من خلال المقطع الشعري السابق أن أسلوب التكرار أخذ حیزا واسعا في تشكیل    

القصیدة حیث أن الشاعر كان یكرر في نهایة كل مقطع كلمة مرتین متتالیتین فیقول واهنة واهنة 

  .یاثم مطبقة مطبقة، ثم ذابلة ذابلة حتى نهایة المقطع، و هذا ما أعطى النص جرسا موسیقیا مدو 
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فتردید بعض الأصوات و الألفاظ یكون له نغم و موسیقى عندما یكون هناك براعة في الترتیب و 

  )1(.التنسیق و مهارة في النظم ینتج جرس حسن یزید من موسیقى الشعر

  :و یقول الشاعر في مقطع آخر

  هلا خرجت یا رفیقتي من المزار؟

  ما عادت الحروز نافعة

  و البوس و البخور

  الشمع و النذورو 

  )2(و الحوقلة

خلال المقطع السابق نلاحظ أن الشاعر كرر حرف الواو كثیرا مما أثرى الإیقاع  و من    

الداخلي للقصیدة، و یلاحظ أن حسن توزیع هذا الصوت المتتابع جعل التلاحق و التواصل الذي 

و البخور و الشمع و النذور و الحوقلة، فالشاعر  أراده الشاعر واضحا جلیا، فهو یقول البوس

لا یعطي مجالا للمتلقي بالتفكیر فقد حشد الفكرة فلا مجال " و"بهذا التكرار لحرف العطف 

للانتظار فكل ما لم یعد یهمه عبر عنه دفعة واحدة، لیأخذ المتلقي بعد ذلك استراحة للتفكیر، 

م تهدأ مرة واحدة و یخیم الصمت مما خلق نوعا فتكرار الواو جعل موسیقى النص سریعة جدا ث

  .من التلوین الموسیقي المحبب

  :و في قصیدة أخرى یقول

  خدیجة الفؤاد و الشعور و اللسان

  خدیجة الصفاء و الحیاة و الحنان

                                                             
  45ینظر، أنیس إبراهیم، موسیقى الشعر، ص  ) 1
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  .خدیجة النسیم للأغصان

" جةخدی"یردد الشاعر صوتا واحدا في بدایة كل سطر شعري في المقطع السابق و هو اسم      

فبتكراره لهذا الصوت تمیز النص بموسیقى خاصة جلبت إلیه الانتباه، فكلما ردد الشاعر اسم 

كلما أعاد المتلقي إلى الفكرة و شده إلیها و هنا نلاحظ الدور الذي یلعبه تكرار بعض " خدیجة"

  .الأصوات المهمة في تشكیل موسیقى النص الشعري

ر الفنیة في دیوان الشاعر من خلال بعض النماذج و من خلال دراستنا لمختلف العناص     

اتضح لنا أن حسن استعمال هذه العناصر الفنیة و سلاستها یؤدي بالقصیدة الشعریة إلى 

  .المستوى الإبداعي المنشود لدى المتلقي

الصورة الفنیة و الأسالیب الإیقاعیة دورا  لعبت  و أحمد عاشوري من الشعراء المبدعین الذین    

 .صة عندما تقاطعت مع تراثه الشعبيفعالا في أعمالهم خا

 

 

 

  
  



  

 

 

 

 

      

  الخـاتــمــة
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لدیوان الشاعر الجزائري أحمد عاشوري لمسنا ذلك العمق الثقافي الواسع الذي دراستنا بعد         

انتشر في مختلف قصائده مما أضفى على شعره مستوى فني متمیز فتوظیف الشاعر للتراث الشعبي 

  .لم یكن سطحیا إنما كان نابعا من عمق هویته وأصالتهبمختلف أشكاله 

ومن الواضح أن مختلف الرموز التراثیة التي وظفها أحمد عاشوري في شعره جاءت لتعبیر         

عن أحلامه ورواه المختلفة ومنه فان أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال بحثنا هذا یمكن أن 

  :نلخصها فیما یلي

  .اشوري جاء واضحا ولم یتسم بالغموض اللغوي،وكذا المعرفيعر أحمد عش- 1

  .فقد شكل التراث مصدرا أساسیا من مصادر ثقافته الشاعر عاشق لتراثه ومتمسك به،- 2

وهذا دلیل على أن الشاعر وجد  یة المظاهر التراثیة،قة الشعبیة حیزا واسعا مقارنة ببأخذت الحكای- 3

  .واسعا للتعبیر عن أفكاره في الحكایة الشعبیة فضاءا

المثل الشعبي بحضور كبیر في دیوان أحمد عاشوري إذ لم یوظف الشاعر سوى مثلا  ظلم یح- 4

  .وقد یعود هذا الضعف الإیحاء والتعبیر عن طریق المثل الشعبي شعبیا واحدا،

اهرة التراثیة كان توظیف الشاعر للرموز التراثیة مباشرا فنجد الشاعر في معظم قصائده یصرح بالظ- 5

  .المباشرة ولا یترك للقارىء مجالا للتفكیر

  .أسقط الشاعر مختلف الرموز التراثیة على الواقعة إسقاطا مباشرا- 6

ساهم توظیف التراث الشعبي في شعر أحمد عاشوري مساهمة بارزة في رفع المستوى الفني - 7

  .للقصائد
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  .لفنیة عند الشاعرشكل التراث الشعبي مصدرا رئیسیا في بناء الصورة ا- 8

  .تضاعف عنصر التشویق في قصائد الشاعر وذلك بتوظیفه للحكایة الشعبیة بطریقة مباشرة- 9

  .مد عاشوري للتراث الشعبي بمثابة تعریة للواقع الاجتماعيحكان توظیف أ-10

نما  -11 جاء لم یكن توظیف عاشوري للتراث الشعبي نابعا من تقلیده للشعراء على المستوى المحلي وإ

وذلك أن الشاعر یعد من أول الشعراء الجزائریین توظیفا للتراث الشعبي  من عشقه وحید الكبیر لتراثه،

 .في أشعارهم

 



  

  قائـمـة المــصــادر 
  و

  المــراجــع
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 .2004، 4مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط

 .1996، 1ألف لیلة و لیلة، دار صادر، بیروت، ط )4

  :المراجع: ثانیا

  :باللغة العربیة/ 1

 .1972، 4موسیقى الشعر، مكتبة أنجلو المصریة، القاهرة، ط، إبراهیم أنیس )1

 .1983، 3إبراهیم نبیلة، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار المعارف، القاهرة، ط )2

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2ضیاء الدین نصر االله بن أبي الكرم محمد، المثل السائر، جابن الأثیر  )3

 .1998، )دط(

 .2003، 1ابن معطي یحي، البدیع، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، القاهرة، الإسكندریة، ط )4

 .1955، )دط(فن الشعر، دار الثقافة، بیروت،   احسان عباس، )5

، 1ملامح یونانیة في الأدب العربي، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط  احسان عباس، )6

1996 

 .1987، 2العنتیل فوزي، الفلكلور ماهو، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط )7

 .1982، 1المراقي أحمد مصطفى، علم البلاغة، دار الكتاب العلمیة، بیروت، ط )8
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 .1965، 3أنجلو المصریة، القاهرة، طفي اللهجات العربیة، مكتبة إبراهیم أنیس،  )9

، 1أبو صبیح یوسف، المضامین التراثیة في الشعر الأردني المعاصر، وزارة الثقافة، عمان، ط )10

1990. 

 .1992، 2اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق، عمان، ط، إحسان عباس )11

، )دط(دار الجیل، دمشق، الباشا حسن، السهلي محمد، المعتقدات الشعبیة في التراث العربي،  )12

1980. 

 .1981، 1البطل علي، الصورة في الشعر العربي، دار الأندلس، بیروت، ط )13

 .2003، 1البقاعي إیمان، معجم الأفعال، دار المدارس الإسلامیة، بیروت، ط )14

الجازم علي، مصطفى أمین، البلاغة الواضحة و دلیل البلاغة الواضحة، الدار المصریة للطباعة و  )15

 .2001، )دط(، الإسكندریة، النشر

 .1971، )دط(الجیراري عباس، من وحي التراث، مطبعة الأمنیة، الرباط،  )16

 .1988، 1الحسن غسان، الحكایة الخرافیة في ضفتي الأردن، دار الجیل، دمشق، ط )17

 .1982، 1الخلیلي عمر، الغول، مدخل إلى الخرافة العربیة، منشورات الموارد، القدس، ط )18

 .2001، )دط(لجبار، جدل التراث و العصر، دار الفكر، بیروت، الرفاعي عبد ا )19

 .1996، 10السواح فراس، معاصرة العقل الأولى، دار علاء الدین للطباعة و النشر، دمشق، ط  )20

السید عبد العاطي السید، المجتمع و الثقافة الشخصیة، دراسة في علم الاجتماعي الثقافي، دار  )21

 2003، )دط(، المعرفة الجامعیة، الإسكندریة

 .1990، )دط(الصباغ مرسي، القصص الشعبي في كتب التاریخ، دار الوفاء، الإسكندریة،  )22

 .1978، )دط(بین الفلكلور و الثقافة الشعبیة، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، العنتیل فوزي، )23
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 .2006، 1مصطفى، جامع الدروس العربیة، دار الفكر للطباعة و النشر، بیروت، ط العیلاني )24

القط عبد القادر، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، النهضة العربیة للطباعة و النشر،  )25

 .1981، 2بیروت، ط

 .1992، 1القمني سید، الأسطورة و التراث، سینا للنشر و التوزیع، القاهرة، ط )26

 .2012، 1المعلوف فوزي، دیوان فوزي المعلوف، مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة، القاهرة، ط )27

 .1981، )دط(الملائكة نازك، قضایا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة، القاهرة،  )28

، )دط(الموسوعي محسن حاسم، الوقوع في دائرة السحر، منشورات وزارة الثقافة و الإعلام، العراق،  )29

1988. 

 .1980، 2ار حسین، الشعر الشعبي العربي، منشورات اقرأ، دمشق، طالنص )30

، )دط(الهاشمي أحمد، جواهر البلاغة في المعاني و البدیع و البیان، المكتبة العصریة، بیروت،  )31

2003. 

 .1984، 3الورقي السعید، لغة الشعر الحدیث، دار النهضة للطباعة و النشر، بیروت، ط )32

.1985، 1الیوسفي محمد لطفي، في بنیة الشعر العربي المعاصر، سراس للنشر، تونس، ط )33

إیاد عبد المجید، في النحو العربي دروس و تطبیقات، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان،  )34

 .2002، 1ط

، دار توقبال للنشر و التوزیع، المغرب، 1دلالاته، جبنیس محمد، الشعر العربي الحدیث بنیاته و  )35

 .2001، 2ط

 .1990، )دط(جعكور مسعود، حكم و أمثال جزائریة، دار الهدى، الجزائر،  )36

 .2007، 16، دار المعارف، القاهرة، ط3حسن عباس، النحو الوافي، ج -

 .1981 ،)دط(حسن عبد االله محمد، الصورة و البناء الشعري، دار المعارف، القاهرة،  )37

 .1996، )دط(حسن عبد االله محمد، الصورة و البناء الشعري، دار المعارف، القاهرة،  )38
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، )دط(حشلاف عثمان، التراث و التجدید في شعر السیاب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )39

1980. 

 .2002، )دط(حلمي بدیر، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاء، الإسكندریة،  )40

 .1992، 1خلاف میسر، مظاهر الإبداع في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، ط )41

 .2004، 1خورشید فاروق، أدیب الأسطورة عند العرب، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ط )42

 .1988، )دط(داود أنس، الأسطورة في الشعر العربي الحدیث، دار المعارف، القاهرة،  )43

 .2008، )دط(الشعبي، دار المعرفة، الإسكندریة، التراث ، رشدي صالح أحمد )44

 .1998، )دط(رمضان صادق، شعر عمر ابن الفارض، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة،  )45

 .1977، )دط(زاید علي عشري، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، دار الفصحى، بیروت،  )46

 .1971، 1الشعبي، مكتبة النهضة العربیة، مصر، ط الأدبصالح أحمد رشدي،  )47

، )دط(عاشور فهد، التكرار في شعر محمود رویش، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت،  )48

2004. 

، )دط(عائشة حسین فرید، وشي الربیع بألوان البدیع في ضوء أسالیب عربیة، دار قباء، القاهرة،  )49

2000. 

، 1الحضارة، دار الفكر، بیروت، طان، جدلیة العلاقة بین الإنسان و الإنسعباس فیصل، الفلسفة و  )50

1996. 

 .1980، )دط(عتیق عبد العزیز، علم البیان، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت،  )51

المعنویة، دار الكتاب العربي ، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة و عز الدین اسماعیل )52

 .1978 ،)دط(القاهرة، 

عساف یاسین، الصورة الشعریة و نماذجها في إبداع أبي نواس، المؤسسة الجامعیة للدراسات و  )53

 1980، 1النشر، بیروت، ط
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 .1995، 1عطا االله عیسى، قالو في المثل، منشورات وزارة الثقافة، الأردن، ط )54

 .1978، )دط(القاهرة،  علي السید عز الدین، التكریر بین المثیر و التأثیر، دار المحمدیة للطباعة، )55

، 1ط  عید كمال الدین، أعلام و مصطلحات المسرح الأوروبي، دار الوفاء للطباعة و النشر، بیروت )56

2006. 

 .2004، )دط(غنیمي محمد هلال، النقد الأدبي الحدیث، مصر للطباعة و النشر، القاهرة،  )57

 .2009، )دط(ر، عمان، فضیلة حسین، فكرة الأسطورة و كتابة التاریخ، دار المازوري للنش )58

، 2قبش أحمد، الكامل في النحو و الصرف و الإعراب، دار الجیل للطباعة و النشر، بیروت، ط )59

1974. 

) دط(كاملي بلحاج، أثر التراث الشعبي في تشكیل القصیدة المعاصرة، اتحاد كتاب العرب، دمشق،  )60

2004. 

 .1981، 2مرسي أحمد، مقدمة في الفلكلور، دار الثقافة، القاهرة، ط )61

 .2008، )دط(مصطفى فاروق، دراسات في التراث الشعبي، دار المعرفة، الإسكندریة،  )62

 .1965، )دط(ناصف مصطفى، مشكلة المعنى في النقد الحدیث و مكتبة الشباب، القاهرة،  )63

 .1989، 2وادي طه، جمالیات القصیدة المعاصرة، دار المعارف، القاهرة، ط )64

منظور الدراسات الأسلوبیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر، ویس أحمد محمد، الانزیاح من  )65

  .2005، 1بیروت، ط
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:الكتب المترجمة/ 2 
 

، 1محمد برادة، دار الفكر للنشر و التوزیع، القاهرة، ط: باختین میخائیل، الخطاب الروائي، تر )1

1987.  

توقبال للنشر و التوزیع، المغرب، و رجاء ابن سلامة، دار  ثشكري المبخو : دوروف، الشعریة، ترتو  )2

 .1990، 2ط

، 1فرید الزاهي، ، دار توقبال للطباعة و النشر و التوزیع، المغرب، ط: جولیا كریستیفا، علم النص، تر )3

1991. 

 .1973، 1نبیلة إبراهیم، دار القلم، بیروت، ط: دیر لاین، فریدریش فون، الحكایة الخرافیة، تر )4

، )دط(، دمشق، 1عبد القادر عیاش، منشورات وزارة الثقافة، ج: تر فرایزر جیمس، الغض الذهبي، )5

2008. 

 .1986، )دط(أحمد درویش، مكتبة الزهراء، القاهرة، : كوهین جون، بناء لغة الشعر، تر )6

  :المجلات: ثالثا

 .2007، 115الجیلالي حسان، صورة من التراث الجزائري، مجله الهلال المصریة، القاهرة، ع  )1

 .1990، 1، ع5موسى، التكرار في الشعر الجاهلي، دراسة أسلوبیة، مجلة و مؤته للبحوث، م ربابعة )2

رشدي محمد، دور التراث المادي و اللامادي في تحدید ملامح الهویة الثقافیة، مجلة الدراسات و  )3

 .2006، أفریل، 6البحوث الاجتماعیة، جامعة الوادي، ع 

 .1980، 01في شعرنا المعاصر، مجلة الفصول، القاهرة، ع زاید علي عشري، توظیف التراث العربي  )4

  :الرسائل الجامعیة: رابعا

غنیم كمال، عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح، فلسطین  )7

1997.  
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صادق، التواصل بالتراث في شعر عز الدین المناصرة، رسالة ماجستیر، جامعة الخلیل،  الخضور )1

 .2003/2004فلسطین، 

بوتشاشة جمال، نماذج من الاستعارة في القرآن الكریم و ترجمتها إلى اللغة الإنجلیزیة، رسالة ماجستیر،  )2

 .2004/2005جامعة الجزائر، 

المتوكل طه، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین،  حامد عبد المجید، التجربة الشعریة عند )3

2002/2003. 

زویش آسیا، التراث المادي و اللامادي في منطقة الطارف، رسالة ماجستیر، معهد اللغة العربیة، قسم  )4

 .2007/2008الأدب العربي، جامعة الطارف، 

لیسانس، المركز الجامعي بالمسیلة،  سعدي محمد، مظاهر التراث الشعبي في منطقة بئر غبالو، مذكرة )5

2004/2005. 

میهوب أحمد، توظیف التراث في الشعر الیمني المعاصر، رسالة ماجستیر، جامعة الإیمان، الیمن،  )6

2004/2005. 

  :المقابلات و الحوارات: خامسا

 .17:00، على الساعة 28/04/2016سنة، ولایة المسیلة،  77حوار مع الحاجة بلفوضیل مباركة،  )1

 .13:00، على الساعة 28/04/2016سنة، ولایة البویرة، في  92حوار مع الحاجة عزي أم الخیر،  )2

 .13:00، على الساعة 20/03/2016سنة، ولایة البویرة، في  80حوار مع الحاجة ناصري أم السعد،  )3

 .17:00، على الساعة 28/04/2016أحمد، في یوم  حوار مع الشاعر عاشوري )4

، على 20/04/2016سنة، شاعرة هاویة، سور الغزلان، یوم  62الزهراء بلقاسمي،  حوار مع فطیمة )5

       .13:00الساعة 

 .10:30، على الساعة 04/04/2016سنة، سور الغزلان، یوم  62حوار مع لخضر راضیة،  )6
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